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ــاَمُ عَلَ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ وَآلهِِ  لَةُ وَالسَّ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّ
الطَّيِّبيِــنَ الطَّاهِرِينَ وَبَعْدُ، فَإنَِّ مِنْ دَوَاعِي اعْتـِـزَازِي باِلْحَقِّ وَالْجِهَادِ في 
ــابقُِونَ الَّذِينَ كَانُوا  مَ »رِجَالٌ حَوْلَ الْحُسَيْنِ« أُولَئكَِ السَّ سَــبيِلهِِ أَنْ أُقَدِّ
وَقُودَ الثَّوْرَةِ عَلَ الظُّلْمِ وَالِنْحِرَافِ، الثَّوْرَةِ الَّتيِ مَا يَزَالُ أُوَارُهَا يَضْطَرِبُ 
وَيَلْتَهِبُ في النُّفُوسِ الْمُتَعَطِّشَــةِ إلَِ إحِْقَاقِ الْحَقِّ وَتَرْسِيخِ الْعَدْلِ وَرَفْعِ 

الْحَيْفِ.
ــخَاءَ عَطَاءٌ، وَلَكنَِّ  إنَِّ الْبَــذْلَ عَطَــاءٌ، وَإنَِّ التَّضْحِيَةَ عَطَاءٌ، وَإنَِّ السَّ

هَادَةَ في سَبيِلِ الِله أَسْمَى الْعَطَاءِ. الشَّ
وَمَا كَانَ مَوْكبُِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ إلَِ »كَرْبَلَءَ« إلَِّ مَوْكبَِ 
هَادَةِ يَسْتَحِثُّ الْخُطَى إلَِ الْجَنَّةِ، وَيُعَبِّدُ طَرِيقَهَا باِلْجُسُومِ، وَيَرْصِفُهَا  الشَّ

كيَِّةِ. مَاءِ الزَّ لُ ثَرَاهَا باِلدِّ باِلْرَْوَاحِ، وَيُبَلِّ
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وَلَقَدْ كَانَ مَوْكبُِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِشْعَلَ الْهِدَايَةِ وَكَوْكَبَ 
ؤْيَةِ الْوَاضِحَــةِ في لَيْلٍ دَاجٍ مِنْ ظُلْمِ الظَّالمِِينَ وَالْمُفْتَرِينَ، وَندَِاءَةَ حَقٍّ  الرُّ

في آذَانِ الْعُتَاةِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ.
ــهَادَةَ  هِمْ وَزَادَهُمُ اللهُ هُدًى، وَرَضِيَ لَهُمُ الشَّ لَقَــدْ كَانُوا فتِْيَةً آمَنُوا برَِبِّ
ةَ مَوْئلًِ، وبَوَأَّهُمْ مِنْ سِــفْرِ التَّارِيخِ وَسِيرَتهِِ صَفْحَةً مُشْرِقَةً  خَاتمَِةً وَالْجَنَّ

اءَةً. وَضَّ
وَإنِِّ لَرَْجُــو اللهَ تَعَالَ أَنْ يَنْفَعَ بهَِــؤُلَءِ الْعَْلَمِ وَالْبَْطَــالِ أَجْيَالَناَ 

الْمُسْلمَِةَ؛ لتَِهْتَدِيَ بهَِدْيهِِمْ وَتَنْتَهِجَ سَبيِلَهُمْ.
قَناَ لبُِلُوغِ مَا نَصْبُو  بيِلِ، وَيُوَفِّ ، وَيَهْدِيَنَا سَــوَاءَ السَّ وَأَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَ الْحَقِّ

قُ. ةٍ وَكَرَامَةٍ، وَاللهُ الْمُوَفِّ إلَِيْهِ مِنْ مَجْدٍ وَعِزَّ
30 جُمَـادَى الْوُلَ 1394هـ
الْمُوَافقُِ 20 حَزِيرَانَ 1974م

دْر السيّد مُوسَى الصَّ
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r
عَلِيٌّ الْكَْبَرُ

ابْنُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  بز 

ۀبر.

وَقَالَ أَيْضًا جَلَّ شَأْنُهُ:
بز ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کبر.

***

1
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وَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
نْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاءُ«. ، وَعَلَ الدُّ »قَتَلَ اللهُ قَوْمًا قَتَلُوكَ يَا بُنَيَّ

***
وَقَالَ »عَلٌِّ الْكَْبَرُ« يَرْتَجِزُ:

أَنَا عَـــيُِّ بْـــنُ الْحُسَـيْنِ بْـــنِ عَـلِ
نَحْــــنُ وَبَـيْــــتِ الِله أَوْلَ باِلنَّـــبيِ

عِي)1( وَالِله لَ يَحْكُــمُ فيِنـَـا ابْــنُ الدَّ
مْـــحِ حَـــتَّى يَنْثَـنيِ أَطْـعَــــنُ باِلـرُّ

ــيْفِ أَحْمِي عَــنْ أَبيِ أَضْــرِبُ باِلسَّ
ضَـــرْبَ غُـــاَمٍ هَـــاشِمِيٍّ عَـلَوِي

***

: هُوَ عُبَيْدُ الِله بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبيِهِ؛ الَّذِي أُنكْرَِ نَسَــبُهُ حتَّى أَلْحَقَهُ مُعَاوِيَةُ بأَِبيِهِ »أبي  عِيِّ ابْنُ الدَّ 	)1(
سُفْيَانَ«.
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تَوْطِئَةٌ

تْ  مَاءِ، وَضَجَّ بْحُ، وَابْتَلَّتْ ثَرَى كَرْبَلَءَ باِلدِّ كَثُرَ الْقَتْلُ وَاسْتَشْرَى الذَّ
كيَِّةُ، وَتَقَطَّعَتْ وَانْتَثَرَتْ فيِهَا  عَاءِ، وَزُهِقَتْ فيِهَا الْرَْوَاحُ الزَّ أَرْجَاؤُهَا باِلدُّ
حْمَنِ في أَجْوَائهَِا بَاكيَِةً؛  مَتْ مَلَئكَِــةُ الرَّ الْجَوَارِحُ الطَّاهِرَةُ النَّقِيَّةُ، وَحَوَّ

تَنْدُبُ الْحَقَّ وَأَهْلَهُ، يُصْرَعُونَ وَيُفْتَكُ بهِِمْ.
يمَانِ،  وَ»الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في كُلِّ هَذَا ثَابتُِ الْجَنَانِ، قَوِيُّ الِْ

انِ. يَّ أْسَ إلَِّ للِْمَلكِِ الدَّ كَبدُِهُ تَنْفِرِي أَلَمًا وَحُزْنًا، فَلَ يُطَأْطئُِ الرَّ
يَــرَى أَصْحَابَهُ وَإخِْوَانَهُ وَأَهْلَهُ عُرْضَةً للِْمَوْتِ يَنْتَهِبُهُمْ مِنْ جَوْفِ قَلْبهِِ 

ا. وَبَيْنَ جَوَانحِِهِ، فَلَ يَسْتَطيِعُ لَهُ دَفْعًا وَلَ رَدًّ
قُ جَسَدَهُ  مَاحُ، وَتُمَزِّ يُوفُ وَالرِّ ثُمَّ يَرَى أَكْبَرَ أَوْلَدِهِ »عَليًِّا« تَنْتَاشُــهُ السُّ

الطَّاهِرَ، وَيَنْتَفِضُ انْتفَِاضَةَ الطَّائرِِ الْمَذْبُوحِ يَجُودُ باِلْنَْفَاسِ.
نْيَا في عَيْنَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ تُسَــاوِي  يَــرَى ذَلكَِ فَتَصْغُرُ الدُّ

شَيْئًا أَمَامَ طَاعَةِ الِله، وَالْفَنَاءِ في ذَاتهِِ تَعَالَ، فَيَقُولُ:
نْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاءُ«. ، وَعَلَ الدُّ »قَتَلَ اللهُ قَوْمًا قَتَلُوكَ يَا بُنَيَّ

***
نْيَا الْفَانيَِةُ، وَلقَِاءً بَيْنَ يَدَيِ الِله تَعَالَ. تُهَا الدُّ وَدَاعًا أَيَّ
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نَسَبُهُ وَنَشْأتَُهُ

 ، هُوَ عَلٌِّ »الْكَْبَرُ« بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ
. ةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ هُ لَيْلَ بنِْتُ أَبيِ مُرَّ وَأُمُّ

وَيُمَيَّزُ بلَِقَبِ »الْكَْبَرِ« عَنْ أَخِيهِ »زَيْنِ الْعَابدِِينَ« رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا.
وُلدَِ وَتَرَبَّى في حِجْرِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَغَرَفَ مِنْ فَيْضِ إيِمَانهِِ، 

وَنَهَلَ مِنْ نَمِيرِ عِلْمِهِ، وَارْتَوَى مِنْ فَضْلهِِ وَكَرَمِهِ.
خُونَ مِنْ أَبْطَالِ بَنيِ هَاشِمٍ  هُ الْمُؤَرِّ وَشَبَّ فَارِسًــا شُجَاعًا مِقْدَامًا، فَعَدَّ
دِيقِ بجُِرْأَتهِِ وَمُرُوءَتهِِ رَغْمَ سِــنِّهِ  بحَِقٍّ وَصِدْقٍ، وَاعْتَرَفَ الْعَدُوُّ قَبْلَ الصَّ

الْمُتَوَاضِعَةِ وَعُمْرِهِ الْقَصِيرِ.
وَلَئنِْ شَــهِدَتْ أَرْضُ كَرْبَــاَءَ بُطُولَتٍ خَارِقَــةً وَتَضْحِيَاتٍ بَاهِرَةً، 
لَ لوَِلَدِ »الْحُسَــيْنِ« »عَلٍِّ الْكَْبَرِ« رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا  فَجَدِيرٌ بهَِا أَنْ تُسَــجِّ

هَادَةِ. أَصْدَقَ الثَّبَاتِ، وَأَكْرَمَ الْوَفَاءِ، وَأَغْلَ الشَّ
***

، وَنَفَرًا في  ا في مَوْكبِِ الْحَقِّ خَرَجَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ أَبيِهِ وَإخِْوَتهِِ جُنْدِيًّ
ؤٍ أَوْ  يمَانِ، يَحْتَمِلُ في الِله كُلَّ بَلَءٍ،  وَينْصِبُ في سَــبيِلهِِ دُونَ تَلَكُّ رَكْبِ الِْ

تَهَاوُنٍ أَوْ تَرَاجُعٍ، وَهَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ »عَلٌِّ الْكَْبَرُ« غَيْرَ ذَلكَِ؟!



11

سْلَمِ وَفَارِسِهِ  ــبْطِ »الْحُسَــيْنِ«، بَلْ يَحْمِلُ اسْــمَ بَطَلِ الِْ هُ ابْنُ السِّ إنَِّ
هْرَاءُ« بنِْتُ  تُــهُ »الزَّ الْمِقْدَامِ »عَلِِّ بْنِ أَبـِـي طَالبٍِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَجَدَّ

مَ. رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
وَحِينَ بَلَغَتِ »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْبَاءُ مَقْتَلِ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« 
وَ»هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ« وَتَخَاذُلِ النَّاسِ في الْكُوفَةِ عَنْ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَانْصِرَافهِِمْ 
عَنْ حِمَايَةِ أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ«، أَنْذَرَ النَّاسَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ بمَِا وَقَعَ، 

وَأَعْلَمَهُمْ بحَِقِيقَةِ الْمَْرِ، فَتَرَكَهُ أَكْثَرُهُمْ وَمَا بَقِيَ مَعَهُ إلَِّ الْقَليِلُ مِنْهُمْ!
وَكَانَ »عَلٌِّ الْكَْبَرُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرَى ذَلكَِ فَيَتَأَلَّمُ، وَيَسْمَعُ قَوْلَ أَوْلَدِ 
ى عَنْهُ بَعْضُ مَا  »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« وَرَدِّ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَيُسَرَّ

كَانَ يَنْتَابُهُ مِنْ حُزْنٍ وَأَسًى.
ثُمَّ يَمْضِي مَــعَ الْمَوْكبِِ بعَِزْمٍ ثَابتٍِ وَيَقِينٍ مَكيِــنٍ، حَتَّى بَلَغُوا »ذِي 
حُسُــمٍ«، وَهُنَاكَ الْتَقَوْا بطَِليِعَةِ جَيْشِ »ابْنِ زِيَادٍ« عَلَ رَأْسِــهَا »الْحُرُّ بْنُ 
« الْكَْبَــرُ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  فَتْرَةَ الْحِوَارِ بَيْنَ  «، وَعَايَشَ »عَلٌِّ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ
«، عَايَشَــهَا بكُِلِّ جَوَارِحِهِ وَصِــدْقِ عَاطفَِتهِِ، وَكَانَتْ  وَالدِِهِ وَبَيْنَ »الْحُرِّ
، وَلَــوْ قُيِّضَ لَهُ أَنْ يُبَارِزَ  نَفْسُــهُ تَجِيشُ بحُِبِّ الْقِتَالِ وَلقَِاءِ الِله عَزَّ وَجَلَّ
رَ، وَلَكنَِّهُ كَانَ يَنْتَظرُِ الْقَضَاءَ. لِ الْمَْرِ لَمَا تَوَانَى وَلَمَا تَأَخَّ الْفُرْسَانَ مِنْ أَوَّ

بز ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴبر.
***
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يمَانِ جُيُوشُ  اخِرَةِ باِلِْ وَحِينَ أَحَاطَتْ باِلْفِئَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْقَليِلَةِ الْعَدَدِ الزَّ
»ابْنِ زِيَــادٍ« كَانَ »عَلٌِّ الْكَْبَرُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِــنَ الَّذِينَ لَمْ يَرْهَبُوا وَلَمْ 

يَتَزَلْزَلُوا.
ــا قُتلَِ كُلُّ أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إثِْــرَ الْمُبَارَزَاتِ  وَلَمَّ
وَالْمُصَادَمَاتِ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلَِّ أَهْلُ بَيْتهِِ »أَوْلَدُهُ وَإخِْوَتُهُ وَبَنوُ عُمُومَتهِِ«، 
وْقُ  وَكَانَتْ سَوْرَةُ الْغَضَبِ دِفَاعًا عَنِ الْحَقِّ قَدْ بَلَغَتْ عِنْدَهُمْ أَوْجَهَا، وَالشَّ
إلَِ لقَِاءِ الِله قَدِ اشْتَدَّ وَنَمَا، وَكَانَ »عَلٌِّ الْكَْبَرُ« أَكْثَرَهُمْ حَمَاسًا وَانْدِفَاعًا، 
، وَقَدْ  بَرَزَ إلَِ الْمَيْدَانِ وَقَدِ اعْتَلَ صَهْوَةَ جَوَادٍ يُدْعَى »الْحَْمَقَ«، مِكَرٍّ مِفَرٍّ

ةِ الْقِتَالِ. تَسَرْبَلَ بعُِدَّ
هِ النَّبيِِّ عَلَيْهِ وَعَلَ آلهِِ أَفْضَلُ  وَكَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكْثَرَ إخِْوَتهِِ شَبَهًا بجَِدِّ

لَمِ، مُقْبلًِ مُدْبرًِا. التَّحِيَّةِ وَأَزْكَى السَّ
ثُمَّ طَلَبَ الطَّعْنَ وَالْمُبَارَزَةَ، وَكَانَ وَالدُِهُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ 
مُوعِ وَقَدْ أَيسَِ مِنْهُ، فَصَاحَ  ــطَ الْمَيْدَانَ، فَأَرْخَى عَيْنَيْهِ باِلدُّ رَآهُ حِينَ تَوَسَّ

قَائلًِ: 
وَيْلَكَ يَا »ابْنَ سَعْدٍ«، قَطَعَ اللهُ رَحِمَكَ كَمَا قَطَعْتَ رَحِمِي، وَلَمْ تَحْفَظْ  	ـ

مَ. قَرَابَتيِ مِنْ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِِ وَسَلَّ
هِيدَ عَلَ هَؤُلَءِ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ، قَدْ بَرَزَ إلَِيْهِمْ غُلَمٌ  هُمَّ كُنْ أَنْتَ الشَّ اللَّ

مَ. دٍ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِِ وَسَلَّ أَشْبَهُ النَّاسِ برَِسُولكَِ وَنَبيِِّكَ مُحَمَّ
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قْهُمْ تَمْزِيقًا،  قْهُمْ تَفْرِيقًــا وَمَزِّ هُــمَّ امْنَعْهُمْ بَــرَكَاتِ الْرَْضِ، وَفَرِّ اللَّ
هُمْ دَعُونَا ليَِنْصُرُونَا  وَاجْعَلْهُمْ طَرَائقَِ قِدَدًا، وَلَ تُرْخِ عَنْهُمُ الْوُلَةَ أَبدًَا؛ فَإنَِّ

ثُمَّ عَدَوْا عَلَيْناَ ليُِقَاتلُِونَا!
***

وَبَعْدَ أَنْ طَلَبَ »عَلٌِّ الْكَْبَرُ« مِنْ جُنُــودِ »ابْنِ زِيَادٍ« الْمُبَارَزَةَ، تَهَافَتُوا 
عَلَيْهِ وَأَحَاطُوا بهِِ، وَرَاحُوا يُحَاوِرُونَــهُ وَيُدَاوِرُونَهُ، وَكَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
يُتْقِنُ فُنُونَ الْقِتَالِ، فَاسْــتَطَاعَ أَنْ يَنَالَ مِنْهُــمْ دُونَ أَنْ يَنَالُوا مِنْهُ، وَأَصَابَ 
بَعْضَهُمْ باِلْجِرَاحِ، وَاسْتَمَرَّ عَلَ ذَلكَِ وَقْتًا لَيْسَ باِلْيَسِيرِ، حَتَّى ابْتَلَّتْ ثيَِابُهُ 

دًا: باِلْعَرَقِ، وَجَفَّ حَلْقُهُ مِنَ الظَّمَإِ، وَكَانَ يَرْتَجِزُ مُرَدِّ
أَنَا عَـــيُِّ بْـــنُ الْحُسَــــيْنِ بْـــنِ عَـلِ

ـــبيِ باِلنّـَ أَوْلَ  الِله  وَبَيْــــتِ  نَـحْــــنُ 
عِي  وَالِله لَ يَحْكُـــمُ فيِنـَــا ابْـــنُ الـــدَّ

أَبيِ عَـــنْ  أَحْمِي  ـــيْفِ  باِلسَّ أَضْــرِبُ 
دِيدُ. هُ الْقَصْفُ الشَّ فَيُرْعِدُ صَوْتُهُ في الْفَضَاءِ كَأَنَّ

وَبَيْنَمَا هُوَ في حَوْمَةِ الْوَغَى يَصُولُ وَيَجُولُ، وَ»الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
هُ بقَِلْبهِِ، تَغَيَّرَ لَوْنُ وَجْهِ »الْحُسَــيْنِ«، وَظَهَرَ الْجَزَعُ في  يَرْقُبُهُ بعَِيْنَيْهِ وَيَحُفُّ
عَيْنَيْهِ، فَسَــأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ »لَيْلَ« أُمُّ عَلٍِّ الْكَْبَرِ عَنْ سَبَبِ ذَلكَِ وَهِيَ تَظُنُّ أَنَّ 

ابْنَهَا قَدْ أَصَابَهُ مَكْرُوهٌ. فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«:
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لَ، وَلَكنِْ بَرَزَ إلَِيْهِ الْنَ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ، فَادْعِي اللهَ تَعَالَ أَنْ يَنْصُرَهُ  	ـ
ي رَسُولَ الِله يَقُولُ: »إنَِّ دُعَاءَ الْوَالدَِةِ بحَِقِّ  هِ؛ فَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّ عَلَ عَدُوِّ

وَلَدِهَا مُسْتَجَابٌ«.
مَاءِ وَدَعَتْ قَائلَِةً: فَرَفَعَتِ الْمُُّ الْحَنُونُ يَدَيْهَا نَحْوَ السَّ

يَا رَادَّ يُوسُفَ إلَِ يَعْقُوبَ ارْدُدْ عَلََّ وَلَدِي سَالمًِا... 	ـ
هِ »بَكْرِ بْنِ  فَاسْــتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهَا، وَانْتَصَرَ »عَلٌِّ الْكَْبَرُ« عَــىَ عَدُوِّ
مَالكٍِ« الَّذِي كَانَ رَهِيبًا مُخِيفًا جَبَّارًا، يَخْشَاهُ أَشْجَعُ الْفُرْسَانِ وَيَفْرَقُونَ 
« إلَِ مُعَسْكَرِ أَبيِهِ  احَةِ صَرِيعًا، وَعَادَ »عَلٌِّ مِنِ اسْمِهِ. فَسَقَطَ »بَكْرٌ« في السَّ
سَــالمًِا ظَافرًِا، وَطَلَبَ إلَِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُسْعِفَهُ بشَِرْبَةِ مَاءٍ 
، فَبَكَى »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رِفْقًا  لُ بهَِا رِيقَهُ وَحَلْقَهُ الَّذِي جَفَّ يُبَلِّ

باِبْنهِِ وَحَسْرَةً عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ:
؟! اصْبرِْ عَلَ قَضَاءِ الِله وَقَدَرِهِ، وَارْجِعْ  مِنْ أَيْنَ آتيِ لَــكَ باِلْمَاءِ يَا بُنَيَّ 	ـ
دًا وَحِزْبَهُ.  كَ، فَإنَِّكَ لَ تُمْسِــي حَتَّى تَلْقَى الْحَِبَّةَ: مُحَمَّ إلَِ قِتَالِ عَدُوِّ
ابقِِينَ الَّذِينَ  مَ، وَالسَّ كَ الْمُصْطَفَى صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ تَلْقَى جَدَّ
هَادَةِ طَمَعًا بجَِنَّةٍ عَرْضُهَا  ، وَاسْــتَعْذَبُوا طَعْمَ الشَّ مَاتُوا دِفَاعًا عَنِ الْحَقِّ

تْ للِْمُتَّقِينَ. مَاوَاتُ وَالْرَْضُ أُعِدَّ السَّ
نَزَلَتْ كَلمَِاتُ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَلْبِ »عَلٍِّ الْكَْبَرِ« نُزُولَ 
وَابلٍِ مِنَ الْمَطَرِ عَلَ الْرَْضِ الْعَطْشَى، فَعَادَ إلَِ مُقَارَعَةِ الْفُرْسَانِ وَمُنَازَلَةِ 
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. الْعَْدَاءِ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ قَبْلُ وَأَشَدُّ
فَقَتَلَ مِنْهُمُ الْعَــدَدَ الْكَبيِرَ، يَكرُِّ عَلَيْهِمْ فَلَ يَجْسُــرُونَ عَلَ مُجَابَهَتهِِ، 

ونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ. وَيَفِرُّ
خِينَ أَنَّ خَوْفَ الْفُرْسَــانِ مِنْهُ، وَعَدَمَ إقِْدَامِهِمْ  وَلَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُؤَرِّ
هِ رَسُــولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ  عَلَ مُوَاجَهَتهِِ كَوْنَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَــبيِهَ جَدِّ
مَ، فَمَا إنِْ يَقْتَرِبْ مِنْهُ أَحَدُهُمْ حَتَّى يَنْكَفِئَ عَنْهُ وَقَدْ بَدَا لَهُ وَجْهُ  وَآلهِِ وَسَلَّ

الْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ الِله وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ.
« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَإقِْدَامَهُ وَفُرُوسِيَّتَهُ،  مَامِ »عَلٍِّ كَمَا أَنَّ فيِهِ شَــجَاعَةَ الِْ
هِ كَانَتْ آمَالُ »الْحُسَيْنِ« وَأَهْلِ بَيْتهِِ مَعْقُودَةً عَلَ »عَلٍِّ الْكَْبَرِ« في  وَلهَِذَا كُلِّ

ضُونَ لَهُ مِنَ الْذََى. أَنْ يَرُدَّ عَنْهُمْ أَقْصَى مَا يَتَعَرَّ
وَلَكنَِّ اللهَ غَالبٌِ عَلَ أَمْرِهِ...

هُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَــدْ قَتَلَ مِنَ الْقَوْمِ مَقْتَلَــةً عَظيِمَةً، حَمَلُوا  وَحَيْــثُ إنَِّ
جَاهِ مُخَيَّمِ »الْحُسَيْنِ« وَأَهْلِ بَيْتهِِ،  عَلَيْهِ حَمْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ انْحَازُوا عَنْهُ باِتِّ
ةُ  هُمْ عَنْ هَدَفهِِمْ، ثُمَّ غَدَرَهُ »مُرَّ فَوَقَفَ دُونَهُمْ يَحْمِي عَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَيَصُدُّ
« مِنْ بَنيِ »عَبْدِ الْقَيْسِ« وَطَعَنَهُ مِنَ الْخَلْفِ  ابْــنُ مُنْقِذِ بْنِ النُّعْمَانِ الْعَبْدِيِّ
في ظَهْرِهِ! فَخَرَّ عَلَ فَرَسِــهِ، وَلَكنَِّهُ لَمْ يَسْــقُطْ إلَِ الْرَْضِ، وَاعْتَنَقَ رَقَبَةَ 
قُونَ بهَِا الْجَسَدَ الطَّاهِرَ، وَهُناَ نَادَى  ــيُوفِ يُمَزِّ جَوَادِهِ، فَانْهَالُوا عَلَيْهِ باِلسُّ

عًا وَقَالَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَباَهُ مُوَدِّ
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ي رَسُــولُ الِله قَدْ سَقَانيِ شَرْبَةً لَ  ــاَمُ يَا أَباَهُ، هَذَا جَدِّ عَلَيْكَ مِنِّي السَّ 	ـ

أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبدًَا.

جَاهِ مُعَسْــكَرِ الْعَْدَاءِ حَيْثُ سَقَطَ أَرْضًا، فَأَمْعَنُوا  ثُمَّ حَمَلَهُ جَوَادُهُ باِتِّ

فيِهِ طَعْناً وَضَرْبًا حَتَّى قَطَّعُوهُ إرِْبًا إرِْبًا!!

قَهُمْ عَنْهُ، ثُمَّ  فَأَسْرَعَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى فَرَّ

مِ وَالتُّرَابِ وَوَضَعَــهُ في حِجْرِهِ وَذَرَفَ أَغْلَ  رَ باِلدَّ احْتَضَنَ رَأْسَــهُ الْمُعَفَّ

مُوعِ وَقَالَ: الدُّ

. قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا قَتَلُوكَ، مَا أَجْرَأَهُمْ عَلَ  نْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاءُ يَا بُنَيَّ عَــىَ الدُّ 	ـ

الِله وَانْتهَِاكِ حُرْمَةِ نَبيِِّهِ!

وَبَيْنَمَا »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في مُنَاجَاتـِـهِ وَبُكَائهِِ، إذِْ أَقْبَلَتْ أُخْتُهُ 

»زَيْنَبُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مُسْرِعَةً تُنَادِي:

يَا حَبيِبَاهُ... يَا ابْنَ أَخَاهُ. 	ـ

حَتَّــى أَتتَْ مَصْرَعَ »عَلٍِّ الْكَْبَرِ«، وَانْكَبَّتْ عَلَ جَسَــدِهِ الطَّاهِرِ تُقَبِّلُهُ 

وَتَغْسِلُ وَجْهَهُ بدُِمُوعِهَا، كَمَا رَاحَتْ تَجْمَعُ مَا تَنَاثَرَ مِنْ أَعْضَائهِِ.

هِيدَ إلَِ  ثُمَّ أَخَذَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بيَِدِهَا، كَمَا احْتَمَلَ وَلَدَهُ الشَّ

هَدَاءِ رَضِيَ  أَنِّي بسَِيِّدِ الشُّ مُخَيَّمِهِ حَيْثُ وَضَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْفُسْــطَاطِ، وَكََ

عُ »عَليًِّا الْكَْبَرَ« فَيَقُولُ: اللهُ عَنْهُ يُوَدِّ
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يَا كَـــوْكَبًا مَـا كَـانَ أَقْصـَــرَ عُمْـرِهِ
الْسَْحَـارِ كَـــوَاكبُِ  تَكُـــونُ  وَكَـــذَا 

امُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الْحَيَاةِ مَحْدُودَةً، وَكَانَ عُمْرُهُ قَصِيرًا،  لَقَدْ كَانَت أَيَّ
اءَةً تَفِيضُ إشِْرَاقًا وَبَهَاءً وَقُدْسِيَّةً،  هُ تَرَكَ في سِجِلِّ التَّارِيخِ صَفْحَةً وَضَّ إلَِّ أَنَّ

وَذَلكَِ بمَِا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ عَظيِمِ التَّضْحِيَةِ وَرَوْعَةِ الْفِدَاءِ.
رَحِمَ اللهُ »عَليًِّا الْكَْبَرَ« وَرَضِيَ عَنْهُ، وَأَنْزَلَهُ مُنْزَلً مُبَارَكًا في جَنَّةِ نَعِيمٍ، 
الحِِينَ مِــنْ عِبَادِهِ، وَجَعَلَناَ جُنْــدًا للِْحَقِّ نَقْتَبسُِ مِنْ  وَأَلْحَقَنـَـا بهِِ في الصَّ
»حُسْيَنٍ« دَرْسًــا، وَمِنْ أَصْحَابهِِ مَوْعِظَةً وَعِبْرَةً، وَمِنْ بَنيِهِ وَعَلَ رَأْسِهِمْ 

»عَلٌِّ الْكَْبَرُ« قُدْوَةً وَمَثَلً. آمِينَ.

البِِيِّينَ دِمَاءُ الطَّ

هَذِهِ كَلمَِةٌ لَ بُدَّ مِنْهَا ...
هُ بهَِا إلَِ كُلِّ مُسْلمٍِ وَإلَِ كُلِّ مُؤْمِنٍ. أَتَوَجَّ

إنَِّ دِمَاءَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَدِمَاءَ أَصْحَابهِِ وَأَهْلهِِ الَّتيِ أُهْرِيقَتْ 
« فَوْقَ أَرْضِ »كَرْبَلَءَ« هِيَ مِشْعَلُ هِدَايَةٍ وَمِصْبَاحُ ضِيَاءٍ. يَوْمَ »الطَّفِّ

ــدِيدِ، فَتَعْمَى  يَالي وَالْحَوَالكُِ، وَتُظْلمُِ بسَِــوَادِهَا الشَّ حِيــنَ تَدْلَهِمُّ اللَّ
قُ عَلَيْناَ الْبَْوَابُ، لَ نَجِدُ إلَِّ  عَلَيْنَا الطُّرُقُ، وَتُسَــدُّ عَلَيْنَا الْمَسَالكُِ، وَتُغَلَّ
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دُ الظُّلْمَةَ،  قَبَسَ دِمَاءِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَدِمَاءِ أَهْلهِِ وَأَصْحَابهِِ تُبَدِّ
يْجُورِ. وَتَهْتكُِ حُجُبَ وَأَسْتَارَ الدَّ

ى للِِنْحِرَافِ،  سْلَمِ تَتَصَدَّ هَا الْحَرَكَةُ التَّصْحِيحِيَّةُ الْوُلَ في تَارِيخِ الِْ إنَِّ
وَتَقِفُ في وَجْهِ الطُّغْيَانِ، لتَِقُولَ لَهُ باِلْفَمِ الْمَلْنِ دُونَ تَلَجْلُجٍ أَوْ تَلَعْثُمٍ:

هَا الطَّاغِيَــةُ في كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، نَحْنُ لَكَ باِلْمِرْصَادِ، لَقَدْ أَسَــلْنَا  أَيُّ
دِمَاءَنَا حُبًّا باِلْحَقِّ وَذَوْدًا عَنْهُ، وَكُفْرًا باِلْبَاطلِِ وَدَحْضًا لَهُ، وَوَهَبْناَ أَرْوَاحَنَا 

مِنْ أَجْلِ الْعَدْلِ وَإيِمَانًا بهِِ، وَشَجْبًا للِْبَاطلِِ وَدَفْعًا لَهُ.
مِشْعَلُنَا هَذَا مُضِيءٌ أَبدًَا...

اتِ كيَِانهِِمْ. يَلْتَهِبُ في نُفُوسِ الْحَْرَارِ وَيَتَّقِدُ في أَرْوَاحِهِمْ في ذَرَّ
نَحْنُ النُّورُ وَالنَّارُ...

يْطَانِ. نُورٌ للِِْنْسَانِ... وَنَارٌ عَلَ الشَّ
*** 
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r
الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
قَالَ اللهُ تَعَالَ:

بز ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ںبر.
***

بْطَيْنِ  مَ قَوْلُهُ عَنِ السِّ وَرُوِيَ عَنْ رَسُــولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ
»الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ«  رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

»هَذَانِ ابْنَايَ، مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنيِ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنيِ«.
***

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَامُ »عَلٌِّ وَقَالَ الِْ
وَصِهْــرِي  أَخِي  النَّـبـِــيُّ  ــدٌ  مُحَـمَّ

ي هَــــدَاءِ عَـمِّ وَحَمْــــزَةُ سَــيِّدُ الشُّ

2
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وَيُضْـحِي يُمْـــسِي  الَّذِي  وَجَعْفَـــرٌ 

ي يَطـِـيرُ مَـــعَ الْمَـلَئكَِــــةِ ابْـنُ أُمِّ

وَعِـرْسِي ـدٍ سَكَـــنيِ  مُحَمَّ وَبنِْـــتُ 

وَلَحْـمِي بـِــدَمِي  لَحْمُـهَا  مَنـُـــوطٌ 

وَسِـــبْطَا أَحْــمَـدَ وَلَــــدَايَ مِنْــهَا

كُـــمُ لَـهُ سَـهْــــمٌ كَسَهْــمِي؟ فَــأَيُّ

ا طُــرًّ سْــــاَمِ  الِْ إلَِ  سَبَقْـتُـكُــــمُ 

صَغِـــيرًا مَا بَلَغْـــتُ أَوَانَ حُلْـــمِي

***

وَقَالَ »الْحَسَنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ كَانَ ذَلكَِ مَنْقُوشًا عَلَ خَاتَمِهِ:

مْ لنَِفْسِــكَ مَا اسْــتَطَعْتَ مِنَ التُّقَى قَدِّ

إنَِّ الْمَـنيَِّــــةَ نَـــازِلٌ بـِــكَ يَا فَــتَى

ــكَ لَ تَرَى ّـَ أَصْبَحْـــتَ ذَا فَـرَحٍ كَأَن

أَحْـبَابَ قَـــلْبكَِ في الْمَقَـــابرِِ وَالْبلَِ

***
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تَوْطِئَةٌ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْلُهُ: مَامِ »عَلٍِّ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ الِْ
مَ مِنْ وَجْهِهِ  كَانَ »الْحَسَنُ« أَشْبَهَ برَِسُــولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

تهِِ. إلَِ سُرَّ
وَلَقَدْ سَرَتْ تلِْكَ الْوَسَــامَةُ وَذَلكَِ الْبَهَاءُ وَالْجَلَلُ مِنَ »الْحَسَنِ« إلَِ 

وَلَدِهِ »الْقَاسِمِ«، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا.
ةَ الطَّبْعِ وَدَمَاثَةَ الْخُلُقِ، وَليِنَ الْجَانبِِ. كَمَا أَخَذَ »الْقَاسِمُ« عَنْ وَالدِِهِ رِقَّ
وَحِينَ حَضَرَتِ الْوَفَاةُ »الْحَسَــنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ سَــرَى دَبيِبُ 
مِّ في جِسْــمِهِ مَسْــرَى النَّارِ في الْهَشِــيمِ، وَبَيْنَمَا هُوَ يُعَالجُِ سَكَرَاتِ  السُّ
الْمَوْتِ، أَوْصَى أَخَاهُ »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ »الْقَاسِمِ« 

وَبَيْنَ »سُكَيْنَةَ«...
فَخَطَبَهَا مِنْ أَبيِهَا »الْحُسَيْنِ« وَهُوَ عَلَ فرَِاشِ الْمَوْتِ...

يجَابِ، وَهُوَ يَهُزُّ رَأْسَهُ عَلَمَةَ  فَأَجَابَ »حُسَيْنٌ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخَاهُ باِلِْ
مُوعَ مَنَعَتْهُ مِنَ الْكَلَمِ. الْمُوَافَقَةِ؛ لِنََّ الْعَبَرَاتِ وَالدُّ

وَوُرِيَ »الْحَسَــنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَدْفَنَهُ بَيْنَ نَــوْحِ النَّائحَِاتِ، وَنَدْبِ 
النَّادِبَاتِ، وَعَوِيلِ بَنيِ هَاشِمٍ وَبُكَائهِِمْ.
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وَتَذْكُرُ كُتُبُ التَّارِيخِ وَمَصَادِرُهُ بأَِنَّ ذَلكَِ الْيَوْمَ كَانَ مَشْهُودًا في الْمَدِينَةِ، 
وَكَانَتْ فَتْرَةُ حِدَادِ بَنيِ هَاشِمٍ عَلَ »الْحَسَنِ« سَنَةً كَامِلَةً؛ وَذَلكَِ لمَِا كَانَ 
فيِعِ  يَتَمَتَّعُ بهِِ مِنْ مَقَامٍ مَرْمُوقٍ وَمَرْكَزٍ مَلْحُوظٍ بَيْنَهُمْ، بَلَغَهُ باِلْحَسَــبِ الرَّ

وَالْخُلُقِ الْعَظيِمِ وَالْعِلْمِ الْغَزِيرِ.
مَامُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلكَِ نعِْمَ الْوَصِيُّ عَلَ تُرَاثِ  وَكَانَ الِْ

»الْحَسَنِ«، إنِْ مِنْ نَاحِيَةِ الْهَْلِ أَوْ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَعَانيِ وَالْقِيَمِ.
خَذَ مِنَ »الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ« رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَدًا لَهُ، يُكْرِمُهُ  وَلَقَدِ اتَّ

بُلِ. هُهُ إلَِ أَقْوَمِ السُّ ، وَيُوَجِّ كْرَامِ، وَيَحْنُو عَلَيْهِ أَسْمَى الْحُنُوِّ غَايَةَ الِْ
هِ، مُعَظِّمًا لَهُ، مُعْجَبًا بجُِرْأَتهِِ  كَمَا كَانَ »الْقَاسِــمُ« مِنْ نَاحِيَتهِِ مُحِبًّا لعَِمِّ

مُ خُطَاهُ، وَيَنْتَهِجُ نَهْجَهُ. ةِ عَقِيدَتهِِ وَإيِمَانهِِ، يَتَرَسَّ وَصَلَبَتهِِ، وَقُوَّ
وَلَقَدْ كَانَتِ الْحَْدَاثُ الْجِسَامُ الَّتيِ تَلَتْ وَفَاةَ »الْحَسَنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، 
سْلَمِيَّةِ، أَشَدَّ وَأَقْوَى مِنْ  ةِ الِْ ةً باِلنِّسْبَةِ إلَِ تَارِيخِ الْمَُّ وَالَّتيِ كَانَتْ مَصِيرِيَّ

كُلِّ شَأْنٍ خَاصٍّ وَأَمْرٍ شَخْصِيٍّ قَدْ يَخْطُرُ في بَالِ الْمَرْءِ.
مَامُ »أَبوُ عَبْدِ الِله الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَصِيَّةِ أَخِيهِ  لهَِذَا شُغِلَ الِْ
»الْحَسَــنِ« بتَِزْوِيجِ »الْقَاسِمِ« مِنْ »سُــكَيْنَةَ«، مُضَافًا إلَِ ذَلكَِ صِغَرُ سِنِّ 
وَاجِ؛ إذِْ كَانَ يَرَى وَيَسْمَعُ  عُهُ إلَِ مَا هُوَ أَخْطَرُ وَأَهَمُّ مِنَ الزَّ »الْقَاسِمِ« وَتَطَلُّ

وَيُبَاشِرُ الْحََادِيثَ وَالْحَْدَاثَ الْخَطيِرَةَ الَّتيِ تَعْصِفُ بكِيَِانِ الْمُسْلمِِينَ.
***
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ــهُورَ، وَمَاتَ »مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ«، وَكَانَ  تِ الْيََّامُ وَتَلَتْهَا الشُّ وَمَرَّ

قَدْ أَخَــذَ الْبَيْعَةَ لِبْنهِِ »يَزِيدَ« أَثْنَاءَ حَيَاتهِِ، وَأَكْــرَهَ النَّاسَ عَلَيْهَا رَهْبَةً مِنْ 

سُلْطَانهِِ وَبَطْشِهِ، أَوْ رَغْبَةً في عَطَايَاهُ وَأَمْوَالهِِ.

وَلَمْ يَشَــإِ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُبَايعَِ لفَِاسِقٍ، وَتَرَكَ الْمَدِينَةَ إلَِ 

دُ لَهُ الْوَفَاءَ  ــةَ، وَهُنَاكَ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ كُتُبُ أَهْلِ الْكُوفَــةِ تُبَايعُِهُ، وَتُؤَكِّ مَكَّ

ةٍ. وَالْقِيَامَ عَلَ الْعَهْدِ، وَتَدْعُوهُ إلَِيْهَا ليَِكُونَ في مَنَعَةٍ وَقُوَّ

هِ »مُسْلمَِ بْنَ عَقِيلٍ« ليَِسْتَوْثقَِ  دْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَرْسَلَ ابْنَ عَمِّ وَلَمْ يَتَرَدَّ

دْقَ في أَقْوَالِ النَّاسِ وَالثَّبَاتَ عَلَ  لَهُ، ثُمَّ يَبْعَثَ إلَِيْهِ باِلْحُضُورِ إنِْ رَأَى الصِّ

الْمَبْدَإِ.

وَصَلَ »مُسْــلمٌِ« إلَِ الْكُوفَةِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَبَايَعُوا »الْحُسَيْنَ«  

ةَ يَدْعُوهُ للِْحُضُورِ، لَكـِـنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ  رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَرْسَــلَ إلَِ مَكَّ

نَقَضُوا الْعَهْدَ الَّذِي قَطَعُوهُ عَلَ أَنْفُسِــهِمْ ـ إلَِّ قَليِِلً مِنْهُمْ ـ بَعْدَ حُضُورِ 

»ابْنِ زِيَادٍ« إلَِيْهَا، فَقُتلَِ »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ« وَ»هَانئُِ بْنُ عُرْوَةَ« وَ»قَيْسُ بْنُ 

مُسْهِرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

وَلَمْ تَصِلْ أَنْبَاءُ الْفَاجِعَةِ إلَِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إلَِّ وَكَانَ قَدْ 

ا بمَِدِينَةِ  أَصْبَحَ في الطَّرِيقِ إلَِ الْكُوفَةِ هُوَ وَأَهْلُــهُ وَأَصْحَابُهُ وَأَتْبَاعُهُ، مَارًّ

عًا. هِ الْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ الِله وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَ آلهِِ، مُسْتَأْذِنًا مُوَدِّ جَدِّ
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ابقِِينَ عِنْدَ الِله الَّذِي  فَاسْتَعَاذَ باِلِله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، وَاحْتَسَبَ إخِْوَانَهُ السَّ
الحِِينَ، وَأَعْلَنَ عَلَ النَّاسِ النَّبَأَ،  لَ تَضِيــعُ لَدَيْهِ الْحُقُوقُ، وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّ

يْرِ. وَتَرَيَّثَ في أَمْرِ مُتَابَعَةِ السَّ
فَقَالَ »بَنُو عَقِيلٍ«:

ةً. لَ بُدَّ مِنَ الْخَْذِ باِلثَّأْرِ، أَوْ نَلْحَقَ بأَِبيِنَا كرَِامًا أَعِزَّ 	ـ
ا مِــنَ الْمُوَافَقَةِ، ثُمَّ أَعْذَرَ النَّاسَ؛ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَوْدَةَ غَانمًِا  فَلَمْ يَرَ بُدًّ
هُ قَدَرُنَا أَنْ تَكُونَ حَيَاتُناَ جِهَادًا  ا نَحْنُ فَإنَِّ سَالمًِا فَلَ بَأْسَ عَلَيْهِ وَلَ حَرَجَ، أَمَّ
وَجِلَدًا وَخَاتمَِتُهَا شَــهَادَةً وَ... جَنَّةً. فَرَجَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلَِّ 

الْقَليِلُ... أَهْلُ بَيْتهِِ وَبَعْضُ أَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ.
***

مَاءُ  بَابِ، تَغْلي الدِّ وَكَانَ »الْقَاسِمُ« فَتًى في مُقْتَبَلِ الْعُمْرِ، وَفيِهِ حَمَاسُ الشَّ
ةً تَنْطَلقُِ مِنْ عَيْنَيْهِ. في عُرُوقِهِ، وَتَشْرَئبُِّ الْمَبَادِئُ وَالْقِيَمُ نَظَرَاتٍ حَادَّ

لَمْ تَرْوِ كُتُبُ التَّارِيخِ قَوْلً مَأْثُورًا لَهُ في هَذَا الْمَوْقِفِ، وَلَكنِِّي لَ أَسْتَطيِعُ 
أَنْ أَمُرَّ باِلْمَْرِ مُرُورًا دُونَ أَنْ أَقُولَ: إنَِّ مَنْ كَانَ في مَرْكَزِ »الْقَاسِــمِ« نَسَبًا، 
قَــةً، وَلُصُوقًا بإِمَِامِ  ةَ شَــبَابٍ مُتَدَفِّ وَمَوْقِعًا اجْتمَِاعِيًّا وَسِيَاسِــيًّا، وَحَيَوِيَّ
ــهَدَاءِ، سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَوْقِعِهِ  الشُّ
هَذَا، لَ يُمْكنُِ وَلَ يُعْقَلُ أَنْ يَصْمُتَ وَيَسْــكُتَ، لَ بُدَّ وَأَنْ يُكَونَ قَدْ قَالَ 

ةِ. مَقَالَةً ضَاعَتْ في زَحْمَةِ التَّارِيخِ وَبَيْنَ أَسْفَارِهِ الْمَطْوِيَّ
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«، ثُمَّ خَــطَّ بدَِمِهِ نهَِايَةَ  مَ بسَِــيْفِهِ يَوْمَ »الطَّفِّ هَــلْ يَصْمُتُ الَّذِي تَكَلَّ
حَيَاتهِِ؟! مَعَاذَ اللهِ...

كْبُ في سَــبيِلهِِ، ثُمَّ حَطَّ رِحَالَهُ في كَرْبَــاَءَ، وَأَحَاطَ باِلنَّفَرِ  وَمَضَى الرَّ
بُلَ،  وا عَلَيْهِمُ الْمَنَافذَِ وَالسُّ الْقَليِلِ الْجُنْدُ الْكَثيِرُ، فَمَنَعُوا عَنْهُمُ الْمَاءَ، وَسَدُّ
وا آذَانَهُمْ  وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّجَــاةِ، وَأَرْغَمُوهُمْ عَلَ الْقِتَالِ، وَقَدْ صَمُّ

. عَنْ كُلِّ ندَِاءٍ وَاسْتغَِاثَةٍ، وَعَمِيَتْ عُيُونُهُمْ عَنْ رُؤْيَةِ الْحَقِّ
مَامِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَمْ  وَتَكَاثَرَ الْقَتْلُ وَالْقَتْلَ في صُفُوفِ الِْ

يَبْقَ مَعَهُ إلَِّ أَهْلُ بَيْتهِِ وَقَدِ افْتَدَاهُ أَصْحَابُهُ فَمَاتُوا دُونَهُ وَذَوْدًا عَنْهُ...
ثُمَّ أَخَذَ الْقَتْلُ يَسْتَعِرُ في أَهْلِ بَيْتهِِ، فَقَضَى »عَلٌِّ الْكَْبَرُ«، وَ»الْعَبَّاسُ بْنُ 

«، وَأَوْلَدُ »جَعْفَرَ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ«، وَأَبْنَاءُ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ«... عَلٍِّ
هِ الْعَظيِمِ وَنضَِالهِِ  مَامُ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في هَمِّ وَبَيْنَمَا كَانَ الِْ
ي تلِْكَ..إذَِا  الْمَجِيدِ، يُوَارِي هَذَا.. وَيُوَاسِي ذَاكَ.. وَيَأْسَى لذَِلكَِ.. وَيُعَزِّ
قَ، ثُمَّ دَمَعَتْ  هِ مُسْتَأْذِنًا باِلْمُبَارَزَةِ، فَنَظَرَ إلَِيْهِ وَحَدَّ بـِ »الْقَاسِمِ« يَأْتيِ إلَِ عَمِّ
رَ عِنْدَئذٍِ أَخَاهُ »الْحَسَنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَوَصِيَّتَهُ  عَيْناَهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَتَذَكَّ
لَهُ بتَِزْوِيجِ »الْقَاسِمِ« مِنْ »سُكَيْنَةَ«، فَاشْتَدَّ حُزْنُهُ، وَتَضَاعَفَ أَلَمُهُ، ثُمَّ عَقَدَ 
لـِ »الْقَاسِمِ« عَلَ »سُكَيْنَةَ« سَرِيعًا، لَكنَِّ »الْقَاسِمَ« لَمْ يَجْلسِْ عِنْدَهَا، وَلَمْ 

هُمَا فرَِاشٌ وَاحِدٌ. يَضُمَّ
هِ ـ عَلَ الْمُبَارَزَةِ وَالْقِتَالِ، فَلَمْ يَرَ  ذَ رَغْبَةَ أَبيِهِ وَعَمِّ وَأَصَرَّ »الْقَاسِمُ« ـ وَقَدْ نَفَّ
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عَهُ وَهُوَ دَامِعُ الْعَيْنِ حَزِينُ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ. ا مِنَ الْمُوَافَقَةِ، فَوَدَّ »الْحُسَيْنُ« بُدًّ
هُ وَتَمْنَعُهُ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ  قَتْ نسَِاءُ بَنيِ هَاشِمٍ بثَِوْبِ »الْقَاسِمِ« تَرُدُّ وَتَعَلَّ

مِ. ، وَمَضَى في سَبيِلهِِ.. حَيْثُ عُرْسُ الدَّ لَهُنَّ
طَ الْمَيْدَانَ، وَأَخَذَ يَرْتَجِزُ وَيُنْشِدُ: تَوَسَّ

وَالْمُؤْتَمَنْ الْمُصْطَفَى  النَّبيِِّ  سِبْطُ  إنِْ تُنْكـِرُونيِ فَأَنـَا نَجْـلُ الْحَسَنْ	
الْمُزَنْ سُقُوا صَوْبَ  لَ  أُنَاسٍ  بَيْنَ  هَذَا »حُسَيْنٌ« كَالْسَِيرِ الْمُرْتَهَـنْ	

وَلْنَدَعِ الْنَ للِتَّارِيخِ يَرْوِي بلِسَِــانِ صِدْقٍ خَبَرَ اسْتشِْــهَادِِِِ »الْقَاسِمِ« 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ »حُمَيْدُ بْنُ مُسْلمٍِ« وَقَدْ حَضَرَ الْوَاقِعَةَ:

يْفُ، عَلَيْهِ قَمِيصٌ  ةَ قَمَرٍ، في يَدِهِ السَّ »ثُمَّ خَرَجَ إلَِيْناَ غُلَمٌ كَانَ وَجْهُهُ شَقَّ 	ـ
هَا الْيُسْرَى ـ  وَإزَِارٌ وَنَعْلَنِ، وَقَدِ انْقَطَعَ شِسْــعُ أَحَدِهِمَا ـ مَا أَنْسَــى أَنَّ

: فَقَالَ لي عَمْرُو بْنُ سَعْدِ بْنِ نُفَيْلٍ الْزَْدِيِّ
نَّ عَلَيْهِ. وَالِله لَشَُدَّ 	ـ

فَقُلْتُ لَهُ:
سُــبْحَانَ الِله!! وَمَا تُرِيدُ إلَِ ذَلكَِ؟!! يَكْفِيكَ قَتْلُ هَؤُلَءِ الَّذِينَ تَرَاهُمْ  	ـ

قَدِ احْتَوَوْهُمْ.
فَقَالَ:

نَّ عَلَيْهِ. وَالِله لَشَُدَّ 	ـ
يْفِ، فَوَقَعَ الْغُلَمُ لوَِجْهِهِ، فَقَالَ: فَشَدَّ عَلَيْهِ، فَمَا وَلَّ حَتَّى ضَرَبَ رَأْسَهُ باِلسَّ
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اهُ!!! يَا عَمَّ 	ـ
ةَ لَيْثٍ غَضِبٍ،  قْرُ، ثُمَّ شَــدَّ شَــدَّ فَجَلَّ »الْحُسَــيْنُ« كَمَــا يُجَلِّ الصَّ
ــاعِدِ، فَأَطَنَّهَا مِــنْ لَدُنِ الْمِرْفَقِ،  قَاهُ باِلسَّ ــيْفِ، فَاتَّ فَضَرَبَ »عَمْرًا« باِلسَّ
ى عَنْهُ، وَحَمَلَتْ خَيْلٌ لِهَْلِ الْكُوفَةِ ليَِسْتَنْقِذُوا »عَمْرًا« مِنْ  فَصَاحَ، فَتَنَحَّ
كَتْ حَوَافرَِهَا، وَجَالَتِ  »حُسَيْنٍ«، فَاسْــتَقْبَلَتْ »عَمْرًا« بصُِدُورِهَا، فَحَرَّ

الْخَيْلُ بفُِرْسَانهَِا عَلَيْهِ، فَوَطئَِتْهُ حَتَّى مَاتَ.
وَانْجَلَتِ الْغَبْرَةُ فَإذَِا أَنَا بـِ »الْحُسَــيْنِ« قَائمٌِ عَلَ رَأْسِ الْغُلَمِ، وَالْغُلَمُ 

يَفْحَصُ برِِجْلَيْهِ، وَ»حُسَيْنٌ« يَقُولُ:
كَ. بُعْدًا لقَِوْمٍ قَتَلُوكَ! وَمَنْ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِكَ؟: جَدُّ 	ـ

ثُمَّ قَالَ:
كَ أَنْ تَدْعُوَهُ فَلَ يُجِيبُكَ، أَوْ يُجِيبُكَ ثُمَّ لَ يَنْفَعُكَ!!  عَــزَّ وَالِله عَلَ عَمِّ 	ـ

صَوْتٌ وَالِله كَثُرَ وَاترُِهُ، وَقَلَّ نَاصِرُهُ.
ـي أَنْظُرُ إلَِ رِجْلَِ الْغُلَمِ يَخُطَّــانِ في الْرَْضِ، وَقَدْ  ثُمَّ احْتَمَلَهُ، فَكَأَنّـِ

وَضَعَ »حُسْيَنٌ« صَدْرَهُ عَلَ صَدْرِهِ. قَالَ »حُمَيْدٌ«:
فَقُلْتُ في نَفْسِي: مَا يَصْنَعُ بهِِ؟! 	ـ

فَجَاءَ بهِِ حَتَّى أَلْقَاهُ مَعَ ابْنهِِ »عَلِِّ بْنِ الْحُسَــيْنِ«، وَقَتْلَ قَدْ قُتلَِتْ حَوْلَهُ 
مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، فَسَــأَلْتُ عَنِ الْغُلَمِ، فَقِيلَ لِ: هُوَ »الْقَاسِمُ بنُ الْحَسَنِ بْنِ 

عَلِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ«.
بَابِ، وَعَرِيسُ كَرْبَلَءَ »الْقَاسِمُ  وَهَكَذَا اسْتُشْهِدَ الْفَتَى الْغُلَمُ، زَيْنُ الشَّ
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ابْنُ الْحَسَنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
نْيَا، وَأَصْبَحَ في رِعَايَةِ وَكَنَفِ  لَقَدْ آلَ عَلَ نَفْسِــهِ مُنْذُ أَنْ فَارَقَ أَبوُهُ الدُّ

الً... الً وَللِْهَيْجَاءِ نَزَّ الً وَللِْعَدْلِ فَعَّ هِ »الْحُسَيْنِ« أَنْ يَكُونَ للِْحَقِّ قَوَّ عَمِّ
لَ يَرْهَبُ الْمَوْتَ وَلَ يَخْشَى الْسَِــنَّةَ، يَرْغَبُ الْخِرَةَ وَلَ يَبْكيِ عَلَ 

نْيَا... الدُّ
« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَامُ »عَلٌِّ هُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ الِْ نْيَا الَّتيِ قَالَ لَهَا جَدُّ هَا الدُّ إنَِّ

ي غَيْرِي... يَا دُنْيَا غُرِّ 	ـ
ادَ حَقٍّ  بَ دُنْيَا، وَمُحِبِّي سُــلْطَانٍ، بَلْ كَانُوا رُوَّ لَــمْ يَكُنْ آلُ الْبَيْتِ طُلَّ
سْــاَمِ أَصْدَقَ وَأَسْــمَى الْمَْثلَِةِ، وَمَهَرُوا  ةِ الِْ وَعَــدْلٍ، مَنَحُوا وُجُودَ أُمَّ
كيَِّةِ الطَّاهِرَةِ، وَأَضَاءُوا لَهَا بأَِرْوَاحِهِمْ  تَهَا وَخُلُودَهَا بدِِمَائهِِمُ الزَّ اسْتمِْرَارِيَّ

فْعَةِ وَالْمَجْدِ. سُبُلَ الرِّ
وَمَا »الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إلَِّ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الْحَقِّ 
هَابِ الْمُضِيءِ في ذَلكَِ الْيَوْمِ  دَ مِنْ غِمْدِهِ، وَسُلَّ مِنْ قِرَابهِِ، فَلَمَعَ كَالشِّ جُرِّ
اجِ  الْمُظْلمِِ: يَوْمِ كَرْبَلَءَ؛ يَوْمٍ مُظْلمٍِ عَلَ أَعْوَانِ الْبَاطلِِ، مُشِعٍّ باِلنُّورِ الْوَهَّ

اطعِِ لِعَْوَانِ الْحَقِّ وَأَصْحَابهِِ. السَّ
رَحِمَ اللهُ »الْقَاسِــمَ بْنَ الْحَسَــنِ«، وَأَسْكَنَهُ فَسِــيحَ جَنَّاتهِِ؛ وَرَحِيبَ 

رِضْوَانهِِ، وَأَنْزَلَهُ مِنْ نَعِيمِهِ أَسْمَى الْمَنَازِلِ وَأَرْفَعَهَا.
بزژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گبر.
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r
اسُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَبَّ

»رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا«
قَالَ اللهُ تَعَالَ:

بزٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 
ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍبر.
***

مَ«: وَقَالَ رَسُولُ الِله »صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
اكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْمُُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ«. »إيَِّ

***
« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَامُ »عَلٌِّ وَقَالَ الِْ

»مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ إلَِّ الْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بكُِمْ«. 

3
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نَسَبُهُ وَنَشْأتَُهُ

هُ  هُوَ: الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِِّ بْنِ أَبيِ طَالبِِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بْنِ هَاشِــمٍ، وَأُمُّ

أُمُّ الْبَنيِنَ بنِْتُ الْمَحَلِّ بْنِ خَالدِِ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كلَِبٍ.
***

فيِقِ  مَ إلَِ الرَّ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْــهُرٍ مِنِ انْتقَِالِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

قَاءَ بأَِبيِهَا في جِوَارِ  لَةً اللِّ هْرَاءُ »رَضِــيَ اللهُ عَنْهَا« مُعَجِّ يَتِ الزَّ الْعَْلَ، تُوُفِّ

الِله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

رًا،  « رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لوَِفَاتهَِا شَــدِيدًا مُؤَثِّ مَامِ »عَلٍِّ وَلَقَدْ كَانَ حُــزْنُ الِْ

كُهُ رَغْبَةٌ إلَِ النِّسَــاءِ، وَلَ  فَأَقَــامَ عَلَ الْوَفَاءِ لذِِكْرَاهَا زَمَناً طَوِيلً، لَ تُحَرِّ

تَدْفَعُهُ إلَِيْهِنَّ شَهْوَةٌ.

عْوَةِ إلَِ الِله وَالْجِهَادِ في سَبيِلهِِ، فَهَلْ كَانَ  أَضِفْ إلَِ ذَلكَِ شَــوَاغِلَ الدَّ

سْلَمِ  هُنَاكَ مَيْدَانٌ مِنْ مَيَادِينِ النِّضَالِ لَمْ يَشْــهَدْ صَوْلَةً أَوْ جَوْلَةً لبَِطَلِ الِْ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟! »عَلٍِّ

لْ في سِفْرِهَا الْخَالدِِ  وَهَلْ كَانَت هُنَاكَ سَاحَةٌ مِنْ سَاحَاتِ الْقَضَاءِ لَمْ يُسَجِّ

فَحَاتِ وَأَعْدَلَ الْحَْكَامِ؟! أَمِيرُ الْقُضَاةِ »عَلُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ« أَنْصَعَ الصَّ
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مَامُ رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ مِنْ أُمِّ الْبَنيِنَ  جَ الِْ ، وَتَزَوَّ ثُــمَّ كَانَ مَا لَ بُدَّ مِنْهُ بُــدٌّ
بنِْــتِ الْمَحَلِّ بْنِ خَالـِـدٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ »الْعَبَّاسَ« وَ»جَعْفَــرًا« وَ»عَبْدَ الِله« 

وَ»عُثْمَانَ«، فَكَانَ »الْعَبَّاسُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكْبَرَ إخِْوَتهِِ مِنْ »أُمِّ الْبَنيِنَ«.
ــجَاعَةِ وَالْفُرُوسِيَّةِ،  «، بَيْتِ الشَّ وَنَشَــأَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« في بَيْتِ »عَلٍِّ
ــامِيَةِ، وَالْفَضَائلِِ  وَالْفَصَاحَــةِ وَالْبَلَغَةِ، وَالْعِلْمِ وَالْبَيَانِ، وَالْخَْلَقِ السَّ
الْعَاليَِةِ، وَلَقَــدْ تَكَامَلَتْ جَمِيعُ تلِْكَ الْخِصَالِ في شَــخْصِيَّةِ »الْعَبَّاسِ«، 
وَبَدَتْ وَاضِحَــةً في كُلِّ مَوْقٍف مِنْ مَوَاقِفِ حَيَاتهِِ، وَالَّتيِ كَانَتْ خَاتمَِتُهَا 
، وَدَحْضِ الظُّلْمِ، وَكفَِاحِ الطُّغْيَــانِ، وَتَقْوِيمِ  ــهَادَةَ في سَــبيِلِ الْحَقِّ الشَّ

ةَ النُّبْلِ. الِنْحِرَافِ.. فَكَانَتْ أَشْرَفَ خَاتمَِةٍ، وَذُرْوَةَ الْوَفَاءِ، وَقِمَّ
، وَعْرِ   وَأَتخََيَّلُ حَيَاتَــهُ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« طَرِيقًا طَوِيلً إلَِ جَبَلٍ أَشَــمَّ
رَادَةِ حَتَّى  الْمَسَالكِِ، صَعْبِ الْمُرْتَقَى، فَمَضَى فيِهِ قَوِيَّ الْعَزِيمَةِ صُلْبَ الِْ

ةٍ، وَمُذَلِّلً كُلَّ عَقَبَةٍ كَؤُودٍ. ضًا كُلَّ شِدَّ تَهُ، مُرَوِّ اعْتَلَ قِمَّ
وَنَحْنُ لَ نَقُولُ ذَلكَِ دُونَ سَــنَدٍ أَوْ دَليِلٍ، وَلَ نُبَالـِـغُ في الْقَوْلِ، إذِْ إنَِّ 
يْفِ  تَجْرِبَتَهُ في كُلِّ مَيْدَانٍ مِنْ مَيَادِينِ الْحَيَاةِ، سَوَاءٌ عَلَ صَعِيدِ الْجِهَادِ باِلسَّ
أْيِ، إلَِ جَانبِِ وَالدِِهِ الْعَظيِمِ، أَكْسَــبَتْهُ خِبْرَةً مَا  أَوِ الْجِهَــادِ باِلْكَلمَِةِ وَالرَّ

بَعْدَهَا خِبْرَةٌ.
هُ مِنَ الَّذِينَ أَبْلَوْا أَحْسَــنَ الْبَلَءِ يَوْمَ  وَلَقَــدْ قِيلَ فيِهِ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« إنَِّ

قْدَامِ وَالْجُرْأَةِ، وَالْفُرُوسِيَّةِ، وَإتِْقَانِ فُنُونِ الْقِتَالِ. ينَ«، فَعُرِفَ باِلِْ »صِفِّ
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ــهُ كَانَ مِنْ أَجْوَدِ »بَنيِ هَاشِــمٍ«، وَمِنْ  وَقِيلَ في وَصْفِ شَــخْصِيَّتهِِ إنَِّ
أَبْرَزِهِمْ عِلْمًا وَنُبْلً وَفَضْلً.

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  وَلَيْسَ ذَلكَِ بمُِسْتَغْرَبٍ عَلَ مَنْ نَشَــأَ في مَدْرَسَةِ »عَلٍِّ
ى بهِِ، وَيَقْتَدِي بفِِعَالهِِ، ثُمَّ يَنْهَجُ نَهْجَهُ في  يَنْهَلُ مِنْ فَيْضِ شَخْصِيَّتهِِ، وَيَتَأَسَّ

كُلِّ أَمْرٍ وَشَأْنٍ.
***

رَةِ، وَرَأَى مِنَ الْحَْدَاثِ الْجِسَامِ  نَشَأَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« في الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّ
دِيدُ  قُهُ الشَّ بَ شَــخْصِيَّتَهُ. وَعُرِفَ عَنْهُ تَعَلُّ عْوَةِ مَا صَقَلَهُ وَهَذَّ في تَارِيخِ الدَّ

بأَِبيِهِ، لَ يُفَارِقُهُ وَلَ يَبْتَعِدُ عَنْهُ.
ينَ« وَكَانَ لَهُ مِنَ  مَامِ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« وَقْعَتَيِ »الْجَمَلِ« وَ»صِفِّ شَهِدَ مَعَ الِْ
بَابِ لَ يَكلُِّ لَهُ سَاعِدٌ، وَلَ يَرْتَاحُ  الْعُمْرِ نَيِّفٌ وَعِشْرُونَ عَامًا، فَهُوَ في مُقْتَبَلِ الشَّ
يْفِ، يَخُوضُ  رْبَ باِلسَّ مْحِ، وَالضَّ مْيَ باِلنَّبْلِ، وَالطَّعْنَ باِلرُّ لَهُ جَوَادٌ، يُحْسِنُ الرَّ

الْغَمَرَاتِ، فَيَتَطَايَرُ الْفُرْسَانُ مِنْ أَمَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَقْصَى صُفُوفِ الْعَْدَاءِ.
رًا عِنْدَهُ، عَالَِ  مَامُ »رَضِيَ اللهُ« عَنْهُ هَذَا الْفَضْلَ، فَكَانَ مُقَدَّ وَعَرَفَ لَهُ الِْ

الْمَكَانَةِ، سَامِيَ الْمَنْزِلَةِ، وَكَانَ يُوصِي إخِْوَتَهُ بهِِ خَيْرًا.
***

تِ الْحَْدَاثُ... مِنَ التَّحْكيِمِ إلَِ حَرْبِ الْخَوَارِجِ في »النَّهْرَوَانِ«،  وَمَرَّ
مَامِ»رَضِيَ اللهُ عَنْهُ«، إلَِ مُبَايَعَةِ »الْحَسَــنِ«، إلَِ تَنَازُلهِِ  إلَِ اسْتشِْــهَادِ الِْ
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عَنِ الْخِلَفَةِ وَاسْــتنِْكَارِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لذَِلكَِ، ثُمَّ اسْتشِْهَادِ 
. مُّ »الْحَسَنِ« غِيلَةً وَغَدْرًا، وَقَدْ دُسَّ لَهُ السُّ

ــهَامَةِ  تْ هَذِهِ الْحَْدَاثُ فَكَانَ لـِ »الْعَبَّاسِ« في كُلٍّ مِنْهَا مَوْقِفُ الشَّ مَرَّ
يَةِ في وَجْهِ الظُّلْمِ. رْخَةِ الْمُدَوِّ ، وَالصَّ وَالْوَفَاءِ، وَالثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ

قَاتَلَ الْخَــوَارِجَ في »النَّهْرَوَانِ«، وَبَكَى وَالـِـدَهُ الْعَظيِمَ بدُِمُوعِ الْحُبِّ 
وَالْحَنَانِ، وَوَقَفَ إلَِ جَانبِِ »الْحُسَــيْنِ« في اسْــتنِْكَارِ تَنَازُلِ »الْحَسَنِ« 

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لطُِغَاةِ بَنيِ أُمَيَّةَ...

مَعَ »الحُْسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ةَ  رَةِ إلَِ مَكَّ وَحِينَ خَرَجَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِــنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّ
. ا في مَوْكبِِ الْحَقِّ مَةِ، خَرَجَ »الْعَبَّاسُ« مَعَهُ جُنْدِيًّ الْمُكَرَّ

ثُمَّ أَخَذَتْ كُتُبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَسَائلُِهُمْ تَتَوَالَ عَلَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ 
دَةً  اللهُ عَنْهُ، مُسْــتَنْكرَِةً الْبَيْعَةَ لـِــ »يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُــفْيَانَ«، مُؤَيِّ
إمَِارَتَهُ، يَدْعُونَهُ فيِهَا أَنْ يَحْضُرَ إلَِ الْكُوفَةِ حَيْثُ يَجِدُ النُّصْرَةَ مِنْ أَهْلهَِا، 

جْمَاعَ مِنْ قَاطنِيِهَا. وَالِْ
وَكَانَ مِنْ أَمْرِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ أَنِ اسْــتَجَابَ بَعْدَ إلِْحَاحٍ 
هِ »مُسْلمَِ بْنَ عَقِيلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَليِعَةً لَهُ إلَِ  وَإصِْرَارٍ، وَأَرْسَلَ ابْنَ عَمِّ
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الْكُوفَةِ، يَسْتَخْبرُِ حَقِيقَةَ الْمَْرِ، وَيَسْتَجْلي وَاقِعَهُ.
وا  وَقَضَى »مُسْلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَهِيدًا بَعْدَ أَنْ تَخَلَّ عَنْهُ النَّاسُ وَانْفَضُّ
ــيْفُ الْعَذَلَ؛ إذِْ أَرْسَلَ »مُسْلمٌِ« إلَِ »الْحُسَيْنِ«  مِنْ حَوْلهِِ، وَقَدْ سَــبَقَ السَّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبرُِهُ أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا عَلَ عَهْدِهِمْ وَوَعْدِهِمْ.

وَلهَِذَا خَرَجَ »الْحُسَــيْنُ« إلَِ »الْكُوفَةِ« بأَِهْلـِـهِ وَأَصْحَابهِِ، وَفي الطَّرِيقِ 

بَلَغَهُ مَصْرَعُ »مُسْــلمٍِ« وَغَيْرِهِ مِنْ إخِْوَانهِِ الَّذِينَ ثَبَتُوا في وَجْهِ »ابْنِ زِيَادٍ« 

ــهَدَاءِ بأَِنْ يُثيِبَهُمُ اللهُ تَعَالَ  رَ وَبَكَى، وَدَعَا للِشُّ الطَّاغِيَةِ، فَحَزِنَ لذَِلكَِ وَتَأَثَّ

الحِِينَ، وَأَنْ  أَحْسَــنَ الثَّوَابِ، وَأَنْ يُنْزِلَهُمْ مِنْ لَدُنْهُ مَنـَـازِلَ الْبَْرَارِ وَالصَّ

يَجْمَعَهُ بهِِمْ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

لَ، طَلَبَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« إلَِ كُلِّ الَّذِينَ مَعَهُ  وَبمَِــا أَنَّ الْمَوْقِفَ قَدْ تَبَدَّ

لَمَةَ فَلَ حَرَجَ عَلَيْهِ،  أَنْ يَنْظُرُوا في أَمْرِهِمْ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْهُمُ الْعَوْدَةَ وَآثَرَ السَّ

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ مَعَهُ فَلَ إكِْرَاهَ وَلَ قَسْرَ.

فَقَالَ أَهْلُ »عَقِيلٍ« إخِْوَةُ »مُسْلمٍِ« وَأَبْنَاؤُهُ:

لَ خَيْرَ في الْحَيَاةِ بَعْدَ »مُسْلمٍِ«، وَلَ بُدَّ لَناَ مِنْ مُجَابَهَةِ قَاتلِيِهِ وَمُحَارَبَتهِِمْ  	ـ

مَهْمَا كَانَتِ النَّتَائجُِ.

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَقَالَ »الْعَبَّاسُ بْنُ عَلٍِّ

مَاذَا يَقُولُ النَّاسُ عَنَّا إذَِا رَجَعْناَ؟ وَمَاذَا نَقُولُ للِنَّاسِ إذَِا تَرَكْناَ شَــيْخَنَا  	ـ



35

وَسَــيِّدَنَا وَابْنَ بنِْتِ رَسُولِ الِله؟ لَ وَالِله، لَ نُفَارِقُكَ يَا أَباَ عَبْدِ الِله حَتَّى 
نَفْدِيَكَ باِلْرَْوَاحِ وَنَقِيَكَ باِلْنَْفُسِ.  

فَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
لَ خَيْرَ في الْحَيَاةِ بَعْدَ هَؤُلَءِ الْفِتْيَةِ. 	ـ

قَ عَنْهُ »رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ« أَكْثَرُ مَنْ كَانَوا قَدْ خَرَجَوُا مَعَهُ، وَمَا   وَقَدْ تَفَرَّ
نْيَا وَطَلَبًا لَهَا. خَرَجُوا إلَِّ طَمَعًا في الدُّ

« مَعَ أَخِيهِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جُنَّةً لَهُ  بَقِيَ »الْعَبَّاسُ بْنُ عَلٍِّ
أْيِ، وَيَفْتَدِيهِ بنَِفْسِهِ إذَِا حُمَّ الْقَضَاءُ. وَدِرْعًا تَحْمِيهِ، يَمْحَضُهُ خَالصَِ الرَّ

الِ بَنيِ  دَادِ يَرَى بأُِمِّ عَيْنَيْهِ ظُلْمَ الظَّالمِِينَ مِنْ عُمَّ امِ الشِّ وَكَانَ في تلِْكَ الْيََّ
« بـِ»الْحُسَــيْنِ« وَآلِ بَيْتهِِ وَأَصْحَابهِِ  أُمَيَّةَ وَطُغَاتهِِمْ، وَإحَِاطَةَ جَيْشِ »الْحُرِّ
هِمْ عَنْ بُلُوغِ »الْكُوفَةِ« أَوِ  ذًا لرَِغْبَةِ »ابْنِ زِيَادٍ« في تَشْتيِتِ الْقَوْمِ وَصَدِّ مُنَفِّ

ةَ« أَوِ »الْمَدِينَةِ« ... الْعَوْدَةِ إلَِ »مَكَّ
هَا  هِبِ وَالْعَطَشِ الْبَالغِِ، وَكُلُّ ةِ الْقَيْظِ وَالْحَرِّ اللَّ كَمَا كَانَ يُعَانيِ مِنْ شِدَّ
فَاعِ عَنْهُ  في نَظَرِ الْبَْطَالِ الْمَيَامِينِ شَــدَائدُِ تَهُونُ أَمَامَ طَلَــبِ الْحَقِّ وَالدِّ

وَالِسْتمَِاتَةِ في سَبيِلهِِ.
وَحِينَ اسْــتَعَرَ الْقِتَالُ وَالْتَحَمَ الطَّرَفَانِ؛ فئَِةُ الْحَقِّ بقِِيَادَةِ »الْحُسَــيْنِ« 
مِرِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَجَيْشُ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ بقِِيَادَةِ »عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ« وَ»الشَّ
« في صُفُوفِ الْعَْدَاءِ، وَأَبْلَ  ابْنِ ذِي الْجَوْشَنِ«، خَاضَ »الْعَبَّاسُ بْنُ عَلٍِّ
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قَابَ، وَيُجَنْدِلُ الْفُرْسَانَ،  قُ الْجَحَافلَِ، وَيَقُطُّ الرِّ أَحْسَنَ الْبَلَءِ، فَكَانَ يُفَرِّ
وَيَبْلُغُ في جَبْهَةِ الْعَدُوِّ آخِرَ مَدَاهَا، ثُمَّ يَعُودُ إلَِ مَوْقِعِهِ وَقَدْ أُجْهِدَ.

خُونَ بأَِنَّ »ابْنَ زِيَادٍ« كَانَ قَــدْ كَتَبَ أَمَانًا لـِ»الْعَبَّاسِ«،  وَيَذْكُــرُ الْمُؤَرِّ
ــمِرَ« بنَِقْلهِِ إلَِيْهِ إنِْ هُوَ تَخَلَّ عَنْ نُصْرَةِ »الْحُسَــيْنِ«، وَذَلكَِ  وَكَلَّفَ »الشَّ
بدَِافعِِ الْخَوْفِ مِنْ شَــجَاعَتهِِ وَجُرْأَتهِِ وَفُرُوسِــيَّتهِِ، وَمَا عُــرِفَ عَنْهُ مِنَ 
قْدَامِ، لَ شَفَقَةً وَلَ مَحَبَّةً؛ إذِْ لَمْ يَكُنْ في قَلْبِ »ابْنِ زِيَادٍ« أَيُّ تَعَاطُفٍ أَوْ  الِْ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. مَيْلٍ لِلِ »عَلٍِّ
ــهَادَةَ في  هُ، وَآثَرَ الشَّ لَكنَِّ »الْعَبَّاسَ« الْبَيَِّ الْحُرَّ رَفَضَ هَذَا الْمََانَ وَرَدَّ

غَارِ.  لَّةِ وَالصَّ سَبيِلِ الْحَقِّ عَلَ الْحَيَاةِ مَعَ الذِّ
وَحِيــنَ كَثُرَتِ الْمُبَــارَزَةُ بَيْنَ الطَّرَفَيْــنِ، وَلَقِيَ كَثيِرٌ مِــنْ أَصْحَابِ 
»الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَصْرَعَهُمْ؛ يَخْــرُجُ أَحَدُهُمْ لقِِتَالِ فَارِسٍ فَإذَِا 

بجَِمْعٍ مِنَ الْعَْدَاءِ يَتَكَأْكَئُونَ عَلَيْهِ وَيَغْدِرُونَ بهِِ...
وَحِينَ كَثُرَ ذَلكَِ، وَامْتَلََتْ سَــاحَةُ الْمَيْدَانِ بأَِجْسَادِهِمُ الطَّاهِرَةِ وَقَدْ 
!! لَبسَِ »الْعَبَّاسُ«  مُثِّلَ بهَِا، وَأَضْحَتْ أَشْــاَءً مُبَعْثَرَةً، وَكَأَنَّهَا الْضََاحِيُّ
يْفَ، وَدَنَا مِنْ أَخِيهِ »الْحُسَيْنِ« مُسْتَأْذِنًا بمُِبَارَزَةِ  دَ السَّ لَمَْةَ الْحَرْبِ، وَتَقَلَّ

عًا، فَأَذِنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ: الْعَْدَاءِ، وَمُوَدِّ
يَعِزُّ عَلََّ فرَِاقُكَ يَا »عَبَّاسُ«. 	ـ

عَهُ »الْعَبَّاسُ« وَدَاعًا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ  وَاعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَرَ، وَوَدَّ
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لقَِــاءٌ، إلَِّ عِنْدَ مَنْ لَ تَضِيعُ عِنْدَهُ الْحُقُــوقُ وَلَ تُبْخَسُ النُّفُوسُ، وَبَكَيَا 
ا، ثُمَّ قَالَ لَهُ »الْحُسَيْنُ«: بُكَاءً مُرًّ

عْ أَخَوَاتكَِ وَبَنَاتِ أَخِيكَ. ادْخُلْ وَوَدِّ 	ـ
فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ وَقَدِ اسْتَبَدَّ الْعَطَشُ باِلنِّسَاءِ وَالْطَْفَالِ، فَقَالُوا لَهُ:

يَا أَباَ الْفَضْلِ، إذَِا نَصَرَكَ اللهُ عَلَ الْعَْدَاءِ، فَآتنَِا بشَِيْءٍ مِنَ الْمَاءِ نَبُلُّ بهِِ  	ـ
ةَ الْعَطَشِ. دَى، وَنُطْفِئُ بهِِ غُمَّ الصَّ

قَتْ بهِِ وَهِيَ  حَزَّ ذَلكَِ في نَفْسِــهِ وَآلَمَهُ، ثُمَّ قَامَتْ إلَِيْهِ »سُــكَيْنَةُ« وَتَعَلَّ
تَسْأَلُهُ جَرْعَةَ مَاءٍ.

وَهُناَ... كَانَ »الْعَبَّاسُ« قَدْ شُــحِنَ بطَِاقَةٍ مِــنَ الْلََمِ وَالْغَضَبِ لَ حَدَّ 
قَهَا في كَتفِِهِ،  مُوعِ، وَتَنَاوَلَ قِرْبَــةً فَعَلَّ لَهَا، فَخَرَجَ وَقَــدْ غَامَتْ عَيْنَاهُ باِلدُّ
هْمِ مُنْطَلقًِا  وَاءَ بيَِدِهِ، ثُمَّ اسْــتَوَى عَلَ ظَهْرِ جَوَادِهِ، وَانْدَفَعَ كَالسَّ وَرَفَعَ اللِّ
وا مِنْ حَوْلهِِ، وَتَطَايَرُوا تَطَايُرَ  ــطَهُمْ فَرُّ ا تَوَسَّ نَحْوَ صُفُوفِ الْعَْدَاءِ، فَلَمَّ

الْفَرَاشِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلَمْ يَجْرُؤْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَ مُنَازَلَتهِِ، فَناَدَى فيِهِمْ:
يَا »عُمَرُ بْنَ سَعْدٍ«، هَذَا »الْحُسَيْنُ« ابْنُ بنِْتِ رَسُولِ الِله »صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ  	ـ
كُمْ قَتَلْتُمْ أَصْحَابَهُ وَإخِْوَانَهُ، وَبَنيِهِ وَبَنيِ أَخِيهِ،  مَ« يَقُولُ لَكُمْ إنَِّ وَآلهِِ وَسَلَّ
وَقَدْ بَقِــيَ وَحِيدًا فَرِيدًا مَعَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتهِِ! وَهَؤُلَءِ نسَِــاؤُهُ وَأَطْفَالُهُ 
هُ قَدْ  عِطَاشٌ يَكْتَوُونَ بنِـَـارِ الظَّمَإِ! فَخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاءِ »الْفُرَاتِ«؛ فَإنَِّ
وا  بًا وَكُفُّ قًا أَوْ مُغَرِّ أَشْرَفَ عَلَ الْهَلَكِ! فَإنِْ أَبيَْتُمْ، فَاتْرُكُوهُ يَمْضِي مُشَرِّ



38

أَيْدِيَكُمْ عَنْهُ...
وا قَائلِيِنَ: الَ »ابْنِ زِيَادٍ«، رَدُّ يْطَانِ، عُمَّ لَكنَِّ أَعْوَانَ الشَّ

يَا ابْنَ أَبيِ تُرَابٍ قُلْ لِخَِيكِ »الْحُسَــيْنِ« لَــوْ كَانَ مَاءُ الْرَْضِ تَحْتَ  	ـ
أَيْدِينَا مَا سَــقَيْنَاكُمْ مِنْهُ قَطْرَةً وَاحِدَةً حَتَّى تَنْزِلُوا عَلَ حُكْمِ »ابْنِ زِيَادٍ« 

ةٍ!! ةً بَعْدَ غُصَّ أَوْ تَذُوقُوا الْمَوْتَ غُصَّ
قَهُمْ، وَاسْــتَمَرَّ في  فَثَــارَتْ عِنْدَئذٍِ ثَائرَِةُ »الْعَبَّاسِ«، وَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَفَرَّ
ذَلـِـكَ حَتَّى بَلَغَ الْمَاءَ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْ ظَهْرِ جَــوَادِهِ، وَتَنَاوَلَ غَرْفَةً بيَِدِهِ ليَِبُلَّ 
ــرَ عَطَشَ أَخِيهِ وَأَهْلهِِ، فَرَمَى  بَهَا مِنْ فَمِهِ تَذَكَّ ا قَرَّ ، وَلَمَّ رِيقَــهُ الَّذِي جَفَّ

جَرْعَةَ الْمَاءِ مُنْشِدًا:
وَبَعْــدَهُ لَ كُــنْـتِ أَنْ تَكُـونيِ يَا نَفْسُ مِنْ بَعْدِ الْحُسَيْنِ هُونيِ	
وَهَـذَا حُسَـيْنٌ شَارِبُ الْمَنُـونِ  أَتشَْــرَبـِـينَ بَـــارِدَ الْمَعِــينِ!	
وَلَ فعَِـــالُ صَــادِقِ الْيَقِـــينِ هَيْهَـاتَ!! مَـا هَـذَا فعَِالُ دِينيِ 	

ثُمَّ مَلََ الْقِرْبَةَ، وَارْتَدَّ عَنِ الْمَاءِ يُرِيدُ بُلُوغَ مُخَيَّمِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ 
وا مَنَافذَِ الطَّرِيقِ، وَحَالُوا  عَنْهُ، فَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْعَْدَاءُ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ، وَسَدُّ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ، وَأَخَذُوا يَرْشُــقُونَهُ باِلنِّبَالِ حَتَّى صَارَ دِرْعُهُ كَالْقُنْفُذِ! 
وَهُوَ يُحَاوِلُ أَنْ يَحْمِيَ قِرْبَةَ الْمَاءِ، ثُمَّ أَحَاطُوا بهِِ يُنَاجِزُونَهُ بسُِيُوفهِِمْ حَتَّى 
هِ لَ يَتَخَلَّ عَنِ الْمَاءِ، وَيَقْتُلُ  قُطعَِتْ يَمِينُهُ وَشُلَّتْ حَرَكَتُهُ، وَهُوَ في هَذَا كُلِّ

مِنْهُمُ الْعَدَدَ الْعَدِيدَ!!
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ثُمَّ قُطعَِتْ يَسَــارُهُ، فَحَمَلَ الْقِرْبَةَ بَيْنَ أَسْــناَنهِِ وَجَرَى بهَِا نَحْوَ مُخَيَّمِ 
مَاءُ الْكَرِيمَةُ تَنْزِفُ مِنْهُ بغَِزَارَةٍ، وَكَمَنَ لَهُ أَحَدُ الظَّلَمَةِ  »الْحُسَــيْنِ«، وَالدِّ
ا حَاذَاهُ »الْعَبَّاسُ« ضَرَبَهُ  وَرَاءَ جِذْعِ شَــجَرَةٍ وَبيَِدِهِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَلَمَّ

عَلَ أُمِّ رَأْسِهِ، فَوَقَعَ صَرِيعًا!! وَعَلَتْ أَصْوَاتُ النِّسَاءِ وَالْطَْفَالِ:
اهُ!!! وَاحَسْرَتَاهُ. وَاعَبَّاسَاهُ!!! وَاعَمَّ 	ـ

 وَنَادَى »الْعَبَّاسُ« أَخَاهُ »حُسَيْنًا« النِّدَاءَ الْخَِيرَ:
لَمُ يَا أَخِي يَا »حُسَيْنُ«. ـ عَلَيْكَ مِنِّي السَّ

ا سَمِعَ »الْحُسَيْنُ« وَدَاعَ أَخِيهِ، وَشَــاهَدَ سُقُوطَهُ هَبَّ »رَضِيَ اللهُ  فَلَمَّ
رِيعِ، فَوَجَدَهُ  قَهُمْ عَنْهُ، وَأَقْبَلَ عَلَ أَخِيهِ الصَّ عَنْهُ« وَحَمَلَ عَلَ الْقَــوْمِ وَفَرَّ
قٌ، وَالْقِرْبَةُ قَدْ  يَتَخَبَّطُ بدَِمِهِ يَلْفِظُ أَنْفَاسَــهُ الْخَِيرَةَ، الْعَلَمُ إلَِ جَانبِهِِ مُمَزَّ
تْ وَاخْتَلَطَ مَاؤُهَا بتُِرَابِ الْرَْضِ وَدِمَاءِ »الْعَبَّاسِ«، وَرَأْسُهُ مَشْقُوقٌ  شُقَّ
نصِْفَيْنِ، وَإحِْدَى عَيْنَيْهِ قَدْ دَاخَلَهَا سَــهْمٌ فَاقْتَلَعَهَا، فَانْحَنَى عَلَيْهِ، وَرَفَعَ 
مَ وَالتُّرَابَ عَنِ الْجَبيِنِ الطَّاهِرَةِ الَّتيِ مَا  رَأْسَهُ عَلَ رُكْبَتهِِ، وَأَخَذَ يَمْسَحُ الدَّ
جَهَ  خِينَ، وَاتَّ مْعَ السَّ ذَلَّتْ لجَِبَرُوتِ بَنيِ أُمَيَّةَ، وَذَرَفَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« الدَّ

مَاءِ يَشْكُو ظُلْمَ الظَّالمِِينَ. ببَِصَرِهِ إلَِ السَّ
وَحِينَ حَاوَلَ حَمْلَ »الْعَبَّاسِ« إلَِ الْمُخَيَّمِ، أَشَــارَ إلَِيْهِ »الْعَبَّاسُ« وَقَدْ 
عَجَزَ عَنِ الْكَلَمِ أَنْ يَتْرُكَــهُ في مَصْرَعِهِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْحَرَكَةُ آخِرَ عَهْدِهِ 

يِّينَ. باِلْحَيَاةِ، ثُمَّ رَفْرَفَتْ رُوحُهُ إلَِ عِلِّ
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مَنُ بَيْــنَ جَنَاحَيْهِ وَاحِدًا مِــنَ الْفِتْيَةِ الَّذِيــنَ خَرَجُوا مَعَ  وَطَــوَى الزَّ
»الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَنْشُــدُونَ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ، وَيَشْجُبُونَ الْبَاطلَِ 
وَالظُّلْمَ، وَمَهَرُوا غَرَضَهُمْ وَطلِْبَتَهُمْ بأَِغْلَ مَهْرٍ، وَدَفَعُوا في سَــبيِلهِِ أَبْهَظَ 

رِينَ. ثَمَنٍ؛ إذِْ بَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ غَيْرَ آسِفِينَ وَلَ مُقَصِّ
« عَلَ دَرْبِ أَبيِهِ الَّذِي سَارَهُ مِنْ قَبْلُ. وَمَشَى »الْعَبَّاسُ بْنُ عَلٍِّ

ثُهُ  هِ، تُحَدِّ لَقَدْ رَضَــعَ الْفِدَائيَِّةَ مُذْ كَانَ طفِْلً صَغِيرًا يَحْتَوِيــهِ حِجْرُ أُمِّ
سَــالَةَ  عْوَةَ وَصَاحِبَهَا، وَالرِّ عَنْ أَبيِهِ »عَلِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ« الَّذِي افْتَدَى الدَّ
سْلَمِ؛ »لَيْلَةِ الْهِجْرَةِ«،  وَحَامِلَهَا، وَأَوَى في فرَِاشِهِ في لَيْلَةٍ مِنْ أَعْظَمِ لَيَالي الِْ
ارِ مِنْ زَبَانيَِةِ »هُبَلَ«  يُوفَ الْبَوَارِقَ تَلْمَعُ في أَيْدِي الْكُفَّ أَوَى وَهُوَ يَرَى السُّ

ؤَامُ، فَلَمْ يَرْتَعِشْ وَلَمْ يَجْزَعْ. هَا الْمَوْتُ الزُّ تِ« في حَدِّ وَ»اللَّ
ي وَقَدْ دَهَمُوهُ، وَرَدَّ دَعْوَاهُمْ وَثَوْرَتَهُمْ،  قْفَةَ التَّحَدِّ ثُمَّ وَقَفَ في وَجْهِهِمْ وَِ

ثَابتَِ الْقَلْبِ رَابطَِ الْجَأْشِ، غَيْرَ هَيَّابٍ وَلَ وَجِلٍ.
قْدَامَ،  قَ الْبُطُولَةَ وَالِْ مَ »الْعَبَّاسُ« هَذَا، وَسَرَى في كيَِانهِِ، فَتَعَشَّ لَقَدْ تَعَلَّ
مَامِ، ثُمَّ مَعَ أَخِيهِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ الُله عَنْهُمَا جَذْوَةً  وَنَذَرَ نَفْسَهُ مَعَ أَبيِهِ الِْ

مِنَ الْبَأْسِ تَلْتَهِبُ في كُلِّ مَيْدَانٍ.
مَائرِِ الْحَيَّةِ أَنْ تَذِلَّ أَوْ تُرْغَمَ. وَسَوَاءٌ  هُ صَعْبٌ عَلَ النُّفُوسِ الْبَيَِّةِ وَالضَّ إنَِّ
غْ باِلْهَوَانِ. إنَِّ »آلَ أَبيِ  عِنْدَهَــا الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ مَا دَامَتِ الْكَرَامَةُ لَمْ تُمَــرَّ

يمَانِ وَالْهُدَى، وَتَتَّقِدُ طُولَ الْمَدَى. طَالبٍِ« مَدْرَسَةٌ إسِْلَمِيَّةٌ تَشِعُّ باِلِْ
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r
نَافِعُ بْنُ ھِلَلٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
بزژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گبر.

***
مَ«: وَقَالَ رَسُولُ الِله »صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

»مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَائرًِا مُسْــتَحِلًّ لحُِرُمِ الِله، نَاكثًِا لعَِهْدِ الِله، مُخَالفًِا 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بفِِعْلٍ  لسُِنَّةِ رَسُولِ الِله، يَعْمَلُ في عِبَادِ الِله باِلِْ

ا عَلَ الِله أَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ«. وَلَ قَوْلٍ، كَانَ حَقًّ
***

4



42

تَوْطِئَةٌ

لَ يَسَعُ الْمَرْءَ الْمُنْصِفَ أَمَامَ النَّمَاذِجِ الْخَارِقَةِ للِْعَادَةِ وَالْمَأْلُوفِ، الَّتيِ 

نْسَــانُ ـ أَلَ وَهُوَ حَيَاتُهُ ـ إلَِّ أَنْ يَحْنيَِ  جَادَتْ بأَِغْلَ وَأَعْظَمِ مَا يَعْتَزُّ بهِِ الِْ

أْسَ إجِْلَلً. الْهَامَ احْترَِامًا، وَأَنْ يُطَأْطئَِ الرَّ

رْ  إنَِّ أُمْثُولَةَ »كَرْبَلَءَ« في التَّارِيخِ لَمْ يَسْــبقِْهَا مَثيِلٌ أَوْ نَظيِرٌ، وَلَمْ تَتَكَرَّ

، وَمَا تَــزَالُ تَرَانيِمُ أَبْطَالهَِا، وَأَنَاشِــيدُ فتِْيَانهَِا  هَا حَدَثٌ فَذٌّ بَعْــدَ ذَلكَِ، إنَِّ

دُهَا صَرَخَاتُ الْحَْرَارِ وَندَِاءَاتُهُمْ، وَتَحْلُو بهَِا أَلْسِنَتُهُمْ،  وَفُرْسَــانهَِا، تُرَدِّ

وَتَتَرَطَّبُ بهَِا حُلُوقُهُمْ، وَتَنْشَرِحُ لَهَا أَفْئدَِتُهُمْ، وَتَفُورُ بهَِا دِمَاؤُهُمْ، وَتَقْوَى 

بهَِا سَوَاعِدُهُمْ:

حَفِـظُـــوا وَصِـيَّـةَ أَحْمَــــدٍ في آلـِهِ

طُوبَى لَهُم حَفِظُوا بهِِمْ مَا اسْــتُودِعُوا

وَرَدُوا عَلَ الظَّمَإِ الْفُـــرَاتَ وَدُونَـــهُ

عُ رَّ مَـــاحُ الشُّ الْبيِضُ الْقَوَاطـِــعُ وَالرِّ

أَتـُـــرَى يَسُــوغُ بهِِ الْـــوُرُودُ وَدُونَهُ

عُوا؟! تَجَرَّ الْمَنـُـونِ  كَأْسَ  الْهُدَى  آلُ 
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مَطْـــرُوحَةٌ الثَّرَى  فَوْقَ  فَجُسُــومُهُمْ 
وَرُؤُوسُهُــــمْ فَـوْقَ الْسَِـــنَّةِ تُرْفَـعُ

مَا أَحْــدَثَ الْحَدَثَانِ خَطْبًا مُفْجِـــعًا
بْـطِ مِنـْــهُ أَفْظَــعُ إلَِّ وَخَطْـــبُ السِّ

رْبِ للِِْمَامِ  ا »نَافعُِ بْنُ هِلَلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهُوَ قَرِينُ الْخَيْرِ وَرَفيِقُ الدَّ أَمَّ
هَادَةِ،  الكِيِنَ طَرِيقَ الشَّ »أَبيِ عَبْدِ الِله الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ إذِْ سَلَكَ مَعَ السَّ

وَرَصَفَهَا بجَِسَدِهِ، وَعَبَّدَهَا بدِِمَائهِِ، وَأَوْلَهَا ذَوْبَ وِجْدَانهِِ وَإيِمَانهِِ.
***

قَامَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بـِ »ذِي حُسُمٍ« خَطيِبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى 
عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

رَتْ،  نْيَا قَــدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّ هُ قَدْ نَزَلَ مِــنَ الْمَْرِ ما قَدْ تَرَوْنَ، وَإنَِّ الدُّ إنَِّ 	ـ
ا، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَــا إلَِّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ  تْ جِــدًّ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا وَاسْــتَمَرَّ
نَاءِ، وَخَسِــيسُ عَيْشِ الْمَرْعَى الْوَبيِلِ، أَلَ تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَ يُعْمَلُ  الِْ
ا،  بهِِ، وَأَنَّ الْبَاطلَِ لَ يُتَنَاهَى عَنـْـهُ؟!! ليَِرْغَبِ الْمُؤْمِنُ في لقَِاءِ الِله مُحِقًّ

فَإنِِّي لَ أَرَى الْمَوْتَ إلَِّ شَهَادَةً، وَلَ الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالمِِينَ إلَِّ بَرَمًا.
وَكَانَتْ خُطْبَةُ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ في الْجُمُوعِ الَّتيِ تَوَاجَدَتْ 
في ذَلـِـكَ الْمَكَانِ مِنْ أَعْوَانهِِ وَإخِْوَانهِِ وَجَيْشِ »ابْنِ زِيَادٍ« بقِِيَادَةِ »الْحُرِّ بْنِ 

«، تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُنيِبٍ. يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ
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خْوَانهِِ: « فَقَالَ لِِ فَقَامَ مِنْ أَصْحَابهِِ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ الْبَجَلُِّ
تَتَكَلَّمُونَ أَمْ أَتَكَلَّمُ؟؟ 	ـ

 فَقَالُوا:
مْ. لَ، بَلْ تَكَلَّ 	ـ

مًا في قَوْمِهِ وَعَشِــيرَتهِِ، مُحْتَرَمًا مِنْ عُمُومِ الْعَرَبِ،  وَكَانَ »زُهَيْرٌ« مُقَدَّ
هَامَةِ. مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ باِلْخُلُقِ وَالشَّ
فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

نْيَا  قَدْ سَمِعْنَا ـ هَدَاكَ اللهُ يَا ابْنَ رَسُولِ الِله ـ مَقَالَتَكَ، وَالِله لَوْ كَانَتِ الدُّ 	ـ
دِينَ، إلَِّ أَنَّ فرَِاقَهَا في نَصْرِكَ وَمُوَاسَاتكَِ، لَثَرْنَا  لَنَا بَاقِيَةً وَكُنَّا فيِهَا مُخَلَّ

قَامَةِ فيِهَا. الْخُرُوجَ مَعَكَ عَلَ الِْ
فَدَعَا لَهُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهُ خَيْرًا.

وَأَقْبَلَ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ« يُسَايرُِ »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ لَهُ:
، وَلَئنِْ قُوتلِْتَ  رُكَ الَله في نَفْسِكَ، فَإنِِّي أَشْهَدُ لَئنِْ قَاتَلْتَ لَتُقْتَلَنَّ إنِِّي أُذَكِّ 	ـ

لَتَهْلكَِنَّ فيِمَا أَرَى...
فقَالَ لَهُ »الْحُسَيْنُ«:

فُونيِ؟! وَهَلْ يَعْــدُو بكُِمُ الْخَطْبُ أَنْ تَقْتُلُونيِ؟! وَمَا  أَفَباِلْمَوْتِ تُخَوِّ 	ـ
هِ إذِْ  أَدْرِي مَا أَقُولَ لَكَ؟! وَلَكنِْ أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخُو »الْوَْسِ« لِبْنِ عَمِّ

مَ، فَقَالَ لَهُ: لَقِيَهُ وَهُوَ يُرِيدُ نُصْرَةَ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
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أَيْنَ تَذْهَبُ؟! فَإنَِّكَ مَقْتُولٌ. 	ـ
فَأَجَابَهُ:

سَــأَمْضِي وَمَا باِلْمَوْتِ عَــارٌ عَلَ الْفَتَى
ا وَجَـــاهَدَ مُسْـلمَِا  إذَِا مَا نَـــوَى حَقًّ

الحِِـــينَ بنَِفْسِهِ جَـــالَ الصَّ وَآسَى الرِّ
وَفَـــارَقَ خَـــوْفًا أَنْ يَعِيشَ وَيُرْغَـمَا

ى عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ قَبْلُ يَسِيرُ بأَِصْحَابهِِ  « مِنْهُ ذَلكَِ تَنَحَّ ا سَمِعَ »الْحُرُّ فَلَمَّ
في نَاحِيَةٍ وَ»الْحُسَــيْنُ« وَأَصْحَابُهُ في نَاحِيَةٍ أُخْرَى مُتَحَاذِينَ، حَتَّى انْتَهَوْا 
إلى »عُذَيْبِ الْهَجَانَاتِ«، وَكَانَ بهَِــا هَجَائنُِ النُّعْمَانِ تَرْعَى هُنَالكَِ، فَإذَِا 
هُمْ بأَِرْبَعَةِ نَفَرٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الْكُوفَةِ عَلَ رَوَاحِلهِِمْ، بَيْنَهُمْ »نَافعُِ بْنُ هِلَلٍ 
احُ بْنُ  «، عَلَ فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: الْكَامِلُ، وَبَيْنَهُــمْ دَليِلُهُمُ »الطِّرِمَّ الْبَجَــيُِّ

« يَرْتَجِزُونَ وَيُنْشِدُونَ: عَدِيٍّ
مِنْ زَجْـرِي تَذْعَـــرِي  لَ  نَاقَـــتيِ  يَا 

الْفَجْـرِ طُـــــلُوعِ  قَبْــلَ  ي  وَشَــــمِّ
بخَِــــيْرِ رُكْبَـــانٍ وَخَــــيْرِ سَفَـــرٍ

النَّجْـرِ بكَِـــرِيـــمِ  تَحِــــيِّ  حَــتَّى 
ـدْرِ الْمَاجِــــدِ الْحُـرِّ رَحِـــيبِ الصَّ

أَتىَ بـِــــهِ اللهُ لخَِـــــــــيْرِ أَمْــــرِ
هْرِ ةَ أَبْقَاهُ بَقَاءَ الدَّ ثَمَّ
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هَذِهِ هِيَ إطِْلَلَةُ »نَافعِِ بْنِ هِلَلٍ« الأوُلَ عَلَ مَوْكبِِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ 
هَادَةِ. اللهُ عَنْهُ، مَوْكبِِ الْحَقِّ وَمَوْكبِِ الشَّ

بَ بهِِمْ وَقَدْ سَمِعَ إنِْشَادَهُمْ، فَقَالَ: ا انْتَهَوْا إلَِيْهِ، رَحَّ فَلَمَّ
أَمَا وَالِله إنِِّي لَرَْجُو أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مَا أَرَادَ اللهُ بنَِا، قُتلِْنَا أَمْ ظَفِرْنَا. 	ـ

ثُمَّ أَقْبَلَ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ« عَلَ »الْحُسَيْنِ« قَائلًِ:
نْ أَقْبَلَ مَعَكَ، وَأَنَا  إنَِّ هَــؤُلَءِ النَّفَرَ الَّذِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَيْسُــوا مِمَّ 	ـ

هُمْ. حَابسُِهُمْ أَوْ رَادُّ
فَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

مَا هَــؤُلَءِ أَنْصَارِي وَأَعْوَانيِ، وَقَدْ  ا أَمْنَعُ مِنْهُ نَفْسِــي، إنَِّ لَمَْنَعَنَّهُمْ مِمَّ 	ـ
كُنْتَ أَعْطَيْتَنيِ أَلَّ تَعْرِضَ لي بشَِيْءٍ حَتَّى يَأْتيَِكَ كتَِابٌ مِنِ »ابْنِ زِيَادٍ«.

:» فَقَالَ »الْحُرُّ
أَجَلْ، لَكنَِّهُمْ لَمْ يَأْتُوا مَعَكَ. 	ـ

فَقَالَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ«:
مْتَ عَلَ مَا كَانَ بَيْنيِ  هُمْ أَصْحَابيِ، وَهُمْ بمَِنْزِلَةِ مَنْ جَاءَ مَعِي، فَإنِْ تَمَّ 	ـ

وَبَيْنَكَ وَإلَِّ نَاجَزْتُكَ!
« عِنْدَئذٍِ عَنِ الْمَقَالَةِ وَالطَّلَبِ. فَكَفَّ »الْحُرُّ

ا رَأَوْا  نْيَا، فَلَمَّ ثُمَّ إنَِّ ثَلَثَةً مِنْ هَؤُلَءِ الْقَوْمِ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا لمَِغْنَمِ الدُّ
رُوا مَا سَيَنْتَهِي إلَِيْهِ أَمْرُهُمْ مِنَ  ةَ أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ« وَضَعْفَهُمْ، وَقَدَّ قِلَّ
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لَمَةَ وَانْصَرَفُوا عَنْهُ. تَاتِ، آثَرُوا السَّ الْمَوْتِ وَالشَّ

 وَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَيْنهِِمْ إلَِّ »نَافعُِ بْــنُ هِلَلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ لِنََّهُ مَا خَرَجَ 

ةَ الْوُصُولِ إلَِ »الْحُسَيْنِ« طَمَعًا  نْيَا، وَمَا كَابَدَ مَشَقَّ مِنَ الْكُوفَةِ مِنْ أَجْلِ الدُّ

في عَطَاءٍ أَوْ كَسْبٍ، وَلَكنَِّهُ خَرَجَ يَبْتَغِي وَجْهَ الِله تَعَالَ، وَرِضْوَانَهُ وَنَعِيمَهُ.

وَكَانَ »نَافعٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  فَارِسًــا شُــجَاعًا مِقْدَامًا، مَشْهُورًا بسَِدَادِ 

هَامِ، وَهِيَ  مْيِ، فَلَ يُخْطئُِ، وَقَدْ كَتَبَ اسْــمَهُ عَلَ كُلِّ سَــهْمٍ مِنَ السِّ الرَّ

سِهَامٌ مَسْمُومَةٌ ذُؤَابَاتُهَا.

 .. أَقَامَ »نَافعٌِ« مَعَ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لَ يَغْفُلُ عَنْهُ، وَلَ يَتَخَلَّ

هُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ  يُلَزِمُهُ مُلَزَمَةَ الظِّلِّ للَِْصْلِ، وَلَقَدْ عُرِفَ عَنْهُ أَنَّ

يْلِ وَلَ باِلنَّهَارِ إلَِّ  »الْحُسَــيْنِ« اخْتصَِاصًا وَلُصُوقًا بهِِ، لَ يَفْتَرِقُ عَنْهُ باِللَّ

لحَِاجَةِ نَفْسِهِ.

قُ مِنْ »نَافعٍِ« بـِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  مَوْضِعَ  وَلَقَدْ كَانَ هَذَا التَّعَلُّ

خُوا ليَِــوْمِ »كَرْبَلَءَ« الْعَظيِمِ... فَأَبْرَزُوا ذَلكَِ  خِينَ الَّذِينَ أَرَّ تَقْدِيرِ الْمُؤَرِّ

. ضِمْنَ إطَِارٍ مِنَ التَّمْجِيدِ للِْوَفَاءِ وَالْحُبِّ

***

مِ صَوْبَ  خَرَجَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  لَيْلَةَ الْعَاشِــرِ مِــنَ الْمُحَرَّ

مُعَسْكَرِ الْعَْدَاءِ حَتَّى أَوْغَلَ.
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دَ سَيْفَهُ، وَجَرَى خَفِيفًا حَتَّى لَحِقَ بـِ  وَكَانَ »نَافعٌِ« يُرَاقِبُهُ، فَأَسْرَعَ وَتَقَلَّ
»الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَالْتَفَتَ »الْحُسَيْنُ« خَلْفَهُ، وَقَالَ:
جُلُ؟ »ابْنُ هِلَلٍ« هَذَا؟ مَنِ الرَّ 	ـ

قَالَ »نَافعٌِ«:
نَعَمْ، يَا ابْنَ رَسُولِ الِله. 	ـ

فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«:
يْلِ؟ مَا الَّذِي أَخْرَجَكَ في هَذَا اللَّ 	ـ

فَقَالَ:
أَزْعَجَنيِ خُرُوجُكَ لَيْلً إلَِ مُعَسْكَرِ هَذَا الطَّاغِي. 	ـ

فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«:
دُ هَذِهِ الثَّنَايَا وَالْكََمَاتِ الْمُشْرِفَةَ عَلَيْنَا؛ مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ  خَرَجْتُ أَتفََقَّ 	ـ

مَكْمَناً لهُِجُومِ الْخَيْلِ عَلَ خِيَامِنَا يَوْمَ تَحْمِلُونَ وَيَحْمِلُونَ.
قَالَ »نَافعٌِ« يَرْوِي مَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلكَِ:

ثُمَّ رَجَعَ »الْحُسَيْنُ« وَهُوَ قَابضٌِ عَلَ يَسَارِي، وَهُوَ يَقُولُ: 	ـ
هِيَ وَالِله وَعْدٌ لَ خُلْفَ فيِهِ، يَا »نَافعٌِ« أَلَ تَسْــلُكُ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ مِنْ  	ـ

وَقْتكَِ هَذَا وَتَنْجُو بنَِفْسِكَ؟!
فَقَالَ »نَافعٌِ«:
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هُ، يَا سَــيِّدِي أَنَا بأَِلْفٍ، وَسَيْفِي بأَِلْفٍ، وَفَرَسِي  إذَِنْ ثَكلَِتْ »نَافعًِا« أُمُّ 	ـ
بمِِثْلهِِ، فَوَالِله الَّذِي لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ، لَ أُفَارِقُكَ حَتَّى يَكلَِّ سَيْفِي، وَلَوْ لَمْ 

يَكُنْ مَعِي سَيْفٌ لَقَاتَلْتُهُمْ باِلْحِجَارَةِ.
فَدَعَا لَهُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بخَِيْرٍ، وَمَضَيَا حَتَّى دَخَلَ خِيَامَهُمَا.

يَــالي الْمَعْدُودَةُ الَّتيِ أَقَامَ فيِهَا »نَافعُِ بْنُ هِلَلٍ«  هَكَذَا كَانَتِ الْيََّامُ وَاللَّ
هُ قِطْعَةٌ مِنْهُ. ّـَ مَعَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُلَزِمُهُ وَلَ يُفَارِقُهُ، وَكَأَن

لَيْسَ الْمَْرُ أَمْرَ صُحْبَــةٍ زَمَنيَِّةٍ تَزْدَادُ رَوَابطُِهَا وَعُرَاهَا مَعَ الْيََّامِ وُثُوقًا، 
وحِ، وَتَلَزُمُ الْفِكْرَةِ، وَتَعَانُقُ الْمَبْدَإِ. وَلَكنَِّهَا صُحْبَةُ الرُّ

مَ إذِْ يَقُولُ: وَصَدَقَ رَسُولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
»الْرَْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ مَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ«. 	

***
بْرِ مِنْزَعٌ،  مِ، وَلَمْ يَبْقَ في قَوْسِ النُّصْحِ وَالصَّ وَفي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّ
عَبَّأَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَصْحَابَهُ، وَصَلَّ بهِِمْ صَلَةَ الْغَدَاةِ، وَكَانَ 
مَعَهُ اثْنَانِ وَثَلَثُونَ فَارِسًــا وَأَرْبَعُونَ رَاجِلً، فَجَعَلَ »زُهَيْرَ بْنَ الْقَيْنِ« في 
مَيْمَنَةِ أَصْحَابهِِ، وَ»حَبيِبَ بْنَ مُظَاهِرٍ« في الْمَيْسَــرَةِ، وَأَعْطَى رَايَتَهُ لِخَِيهِ 
«، وَجَعَلُوا الْخِيَامَ في ظُهُورِهِمْ، وَأَمَرَ بحَِطَبٍ وَقَصَبٍ  »الْعَبَّاسِ بْنِ عَــيٍِّ

كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْبُيُوتِ يُحْرَقُ باِلنَّارِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَأْتوُهُمْ مِنْ وَرَائهِِمْ.
هُ قَائلًِ: ثُمَّ دَعَا »رَضِيَ اللهُ« عَنْهُ رَبَّ
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ةٍ، وَأَنْتَ لي في كُلِّ  هُمَّ أَنْتَ ثقَِتيِ في كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجَائيِ في كُلِّ شِــدَّ اللَّ 	ـ
ةً،  كَمْ مِنْ هَمٍّ يَضْعُفُ فيِهِ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فيِهِ الْحِيلَةُ،  أَمْرٍ نَزَلَ بيِ ثقَِةً وَعُدَّ
، أَنْزَلْتُهُ بكَِ، وَشَكَوْتُهُ إلَِيْكَ،  دِيقُ، وَيَشْمَتُ فيِهِ الْعَدُوُّ وَيَخْذِلُ فيِهِ الصَّ
جْتَهُ وَكَشَفْتَهُ، فَأَنْتَ وَلُِّ كُلِّ نعِْمَةٍ،  نْ سِــوَاكَ، فَفَرَّ رَغْبَةً مِنِّي إلَِيْكَ عَمَّ

وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ.
رُهُمْ وَيَعِظُهُمْ وَيُنَبِّهُهُمْ، قَبْلَ أَنْ  ثُمَّ نَادَى في النَّاسِ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« يُذَكِّ
مَا أَجَابُوهُ  مَاءُ، وَلَكنِْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، وَلَئنِْ أَجَابَهُ بَعْضُهُمْ فَإنَِّ يَشْتَبكُِوا وَتَسِيلَ الدِّ
بغِِلْظَةٍ وَقَسْــوَةٍ، وَلَمْ يَبْدَأْهُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بقِِتَالٍ أَوْ مُنَاجَزَةٍ، وَكَمْ سَــنَحَتِ 

الْفُرْصَةُ لبَِعْضِ أَصْحَابهِِ أَنْ يَنَالُوا مِنْ خُصُومِهِمْ، فَلَمْ يَسْمَحْ لَهُمْ بذَِلكَِ.
تَهُ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ لَ يُؤْمِنُ بيَِوْمِ الْحِسَابِ. وَبهَِذَا أَبْرَأَ ذِمَّ

وَتَنَادَى الْفُرْسَانُ للِْمُبَارَزَةِ وَالْمُنَاجَزَةِ، وَجَرَتْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ اشْتبَِاكَاتٌ 
ةٌ تَسَــاقَطَ فيِهَا الْعَدَدُ الْكَبيِرُ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ«؛ وَذَلكَِ يَعُودُ إلَِ  فَرْدِيَّ
أَنَّ أَصْحَابَ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانُوا كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَمَشْهُورٌ 
سُوا بأَِنْوَاعِ الْقِتَالِ وَفُنُونهِِ، وَلِسَْمَائهِِمْ دَوِيٌّ شَدِيدٌ،  فُرْسَانًا شُجْعَانًا، تَمَرَّ

ونَ مِنْ مُوَاجَهَتهِِمْ. يَخْشَاهُمُ النَّاسُ وَيَفِرُّ
ــا رَأَى أَصْحَابُ »ابْنِ سَــعْدٍ« مَا حَلَّ بإِخِْوَانهِِمْ، اسْــتَنْكَفُوا عَنِ  فَلَمَّ
لَ سَهْمٍ، وَأَشْهَدَ  ةِ، وَعَبَّأَ الطَّاغِيَةُ جَيْشَهُ، وَأَطْلَقَ هُوَ أَوَّ الْمُبَارَزَاتِ الْفَرْدِيَّ
اتهِِ نَحْوَ مُعَسْكَرِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ! النَّاسَ عَلَ ذَلكَِ، وَزَحَفَ بقُِوَّ



51

وَبَدَأَتِ الْمُوَاجَهَةُ الْعَنيِفَةُ، بَيْنَ فئَِةٍ قَليِلَةِ الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ، وَفئَِةٍ تَفُوقُهَا... 
فَلَ مَجَالَ للِْمُقَارَنَةِ أَوِ الْمُوَازَنَةِ.

حَ  وَاسْتَعَرَ الْقِتَالُ في صُفُوفِ أَصْحَابِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَتَرَنَّ
مَاءِ،  الْفُرْسَــانُ، وَعَجَّ الْمَكَانُ باِلْغُبَارِ وَالْقُتَارِ، وَاصْطَبَغَتِ الْرَْضُ باِلدِّ
وَانْتَشَرَتْ فَوْقَ ثَرَاهَا الْشَْــاَءُ، فَمَا تَرَى إلَِّ رُؤُوسًا مَجْذُوذَةً، وَأَطْرَافًا 

مَاحُ!! يُوفُ وَالرِّ مَبْثُوثَةً، وَجُثَثًا قَدْ شَبعَِتْ مِنْهَا السُّ
ا »نَافعُِ بْنُ هِلَلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ إلَِ جَانبِِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ  أَمَّ
اللهُ عَنْهُ لَ يَرِيمُ عَنـْـهُ وَلَ يُفَارِقُهُ، يَحْمِيهِ مِنْ كُلِّ هَجْمَةٍ غَادِرَةٍ، أَوْ ضَرْبَةٍ 
مَاكرَِةٍ؛ يَخُوضُ صُفُوفَ الْعَْدَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَهَا، يَضْرِبُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، 

فَلَ يَكلُِّ وَلَ يَهْدَأُ، يُنَادِي بأَِعْلَ صَوْتهِِ:
. ، أَنَا عَلَ دِينِ عَلٍِّ أَنَا الْجَمَلُِّ 	ـ

بَيْنَمَا نَرَاهُ في قَلْبِ الْعَدُوِّ يَطْعَنُ وَيَضْــرِبُ، فَإذَِا هُوَ بإِزَِاءِ أَبيِ عَبْدِ الِله 
» الْحُسَــيْنِ«، يَرْمِي باِلنَّبْلِ الْمَسْــمُومِ فَلَ يُخْطئُِ، وَلَقَدْ صَرَعَ مِنَ الْقَوْمِ 

يَوْمَئذٍِ اثْنَيْ عَشَرَ نَفَرًا، غَيْرَ الَّذِي جَرَحَ وَأَدْمَى.
وَمَا زَالَ »رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ« في جِهَادِهِ وَجِلَدِهِ، بَيْــنَ كَرٍّ وَفَرٍّ حَتَّى آلَمَ 
الْعَْدَاءَ ذَلكَِ، فَتَكَأْكَأَ عَلَيْهِ جَمْــعٌ مِنْهُمْ، وَمَا زَالُوا يُنَاوِئُونَهُ وَيُحَاوِرُونَهُ 
وَهُوَ يَطْعَنُ فيِهِمْ، حَتَّى كُسِــرَتْ عَضُدَاهُ، فَلَمْ يَسْــتَطعِْ بَعْدَ ذَلكَِ قِتَالً، 
فَأَحَاطُوا بهِِ، وَأَمْسَــكُوهُ، ثُمَّ حَمَلُوهُ، فَأَخَذَهُ »شَمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ« إلَِ 
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»عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ«، فَقَالَ لَهُ »عُمَرُ«:
وَيْحَكَ يَا »نَافعُِ«.. مَا حَمَلَكَ عَلَ مَا صَنَعْتَ بنَِفْسِكَ؟ 	ـ

قَالَ »نَافعٌِ«:
إنَِّ رَبِّي يَعْلَمُ مَا أَرَدْتُ »وَكَانَتْ دِمَاؤُهُ تَسِــيلُ عَلَ لحِْيَتهِِ وَثَوْبهِِ« وَالِله  	ـ
لَقَدْ قَتَلْتُ مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ سِــوَى مَنْ جَرَحْتُ، وَمَا أَلُومُ نَفْسِي عَلَ 

الْجَهْدِ، وَلَوْ بَقِيَتْ لي عَضُدٌ وَسَاعِدٌ مَا أَسَرْتُمُونيِ.
فَقَالَ »شَمِرٌ« لـِ »عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ«:

اقْتُلْهُ أَصْلَحَكَ اللهُ. 	ـ
فَقَالَ »عُمَرُ«:

أَنْتَ جِئْتَ بهِِ، فَإنِْ شِئْتَ فَاقْتُلْهُ. 	ـ
فَانْتَضَى »شَمِرٌ« سَيْفَهُ، فَقَالَ لَهُ »نَافعٌِ«:

أَمَا وَالِله أَنْ لَوْ كُنْتَ مِنَ الْمُسْــلمِِينَ لَعَظُمَ عَلَيْكَ أَنْ تَلْقَى اللهَ بدِِمَائنَِا،  	ـ
فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ مَنَايَانَا عَلَ يَدَيْ شِرَارِ خَلْقِهِ.

يْفِ، فَقَتَلَهُ. ثُمَّ ضَرَبَهُ »شَمِرٌ« باِلسَّ
هَا، تَشْــكُو لَهُ ظُلْمَ الظَّالمِِينَ،  وحُ الطَّاهِرَةُ الْبَرِيئَةُ إلَِ رَبِّ وَصَعِدَتِ الرُّ

وَطُغْيَانَ الطُّغَاةِ الْثمِِينَ.
وَمَضَى »نَافعُِ بْنُ هِلَلٍ« في قَافلَِةِ »كَرْبَلَءَ« شَــهِيدًا يَضُوعُ دَمُهُ مِسْكًا 

وَطيِبًا، وَذِكْرَاهُ نَفْحًا عَطرًِا كَرِيمًا.
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r
» جَوْنٌ »مَوْلَى أبَِي ذَرٍّ الغِْفَاريِِّ

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
ڻ  ڻ  ڻ  ں   ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  بز 
ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ       ھ ھ     ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ  ڭ ڭ ۇۇ بر.
***

وَقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ:
»أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلمَِةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ«.

5
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تَوْطِئَةٌ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ   وَكَأَنِّي باِلْعَبْدِ الْسَْــوَدِ جَوْنٍ)1( »مَوْلَ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
دُ: يُرَدِّ

ا إلَِّ حُـــرًّ أُقْــتَــــلُ  أَقْسَمْــــتُ لَ 
وَإنِْ رَأَيْــــتُ الْمَـوْتَ شَيْـــئًا نُكْـرَا

ا كُـلُّ امْــــرِئ يَـوْمًـا مُـــاَقٍ شَــرًّ
ا مُــرَّ سُخْـــــناً  الْبَــارِدُ  وَيُخْلَــــطُ 

ا فَاسْتَقَـــرَّ ــــمْسِ  رُدَّ شُعَــــاعُ الشَّ
ا أَخَــــافُ أَنْ أُكْـــــذَبَ أَوْ أُغَــــرَّ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلَِيْهِ أُمْثُولَتِ  أَوْ كَأَنِّي بهِِ قَدْ سَــرَتْ مِنْ رُوحِ »أَبيِ ذَرٍّ
، الَّتيِ  ةِ في وَجْهِ الْحَاكمِِ الظَّالمِِ، وَالطَّاغِيَةِ الْمُسْتَبدِِّ الْجِهَادِ باِلْكَلمَِةِ الْحَقَّ

مَ حِينَ قَالَ: حَفِظَهَا وَوَعَاهَا عَنْ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
»أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلمَِةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ«. 	

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ »مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ«. وَلَقَدْ جَابَهَ بهَِا »أَبوُ ذَرٍّ

)1(  جَاءَ اسْمُهُ في تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ )حُوَيّ(.
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ــيْفِ،  وَهَا هُوَ »جَــوْنٌ« يُتَرْجِمُ الْكَلمَِــةَ النَّابضَِةَ باِلْحَيَاةِ عَلَ جِهَادٍ باِلسَّ
قٍ باِلْعَدْلِ، وَاسْتيِفَاءِ مَحَبَّةٍ لرَِيْحَانَةِ  ، وَتَعَلُّ وَاسْتشِْهَادٍ في سَبيِلِ الِله، وَإيِمَانٍ باِلْحَقِّ

مَامِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. مَ وَسِبْطهِِ الِْ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
مَامِ  « باِسْتشِْــهَادِهِ بَيْنَ يَدَيِ الِْ وَلَقَدْ كَانَ جَوْنٌ »مَوْلَ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
»أَبيِ عَبْدِ الِله« نَغَمًا في أُنْشُــودَةٍ، وَبَيْتًا في قَصِيدَةٍ، وَجَوْهَرَةً كَرِيمَةً تَشِــعُّ 

قَتْ جِيدَ الْفِدَاءِ يَوْمَ كَرْبَلَءَ. سَنَاءً وَبَهَاءً في قِلَدَةٍ طَوَّ
***

حَابـِـيَّ الْجَليِلَ »أَباَ ذَرٍّ  مُنْذُ أَنْ وَعَى »جَــوْنٌ« الْحَيَاةَ وَهُوَ يُلَزِمُ الصَّ
بُ، يَسْــمَعُ مِنْهُ وَيَعِي، يَعِيشُ  قُ مَعَهُ وَيُغَرِّ « رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُشَــرِّ الْغِفَارِيَّ

فُصُولَ جِهَادِهِ، وَبَليِغَ نُصْحِهِ، وَحِكَمَ أَقْوَالهِِ، وَنَظيِفَ أَفْعَالهِِ.
مَامَ  هُ وَحَبيِبَهُ وَصَفِيَّهُ الِْ رَآهُ بعَِيْنَيْهِ الثَّاقِبَةِ وَرُوحِهِ الْوَاعِيَةِ كَيْفَ يُؤْثرُِ خِلَّ
نْيَا وَزُخْرُفهَِا وَمَتَاعِهَا، وَبَهْرَجِهَا وَمَنَاصِبهَِا  »عَليًِّا« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَ الدُّ
مَامِ، وَمَبَادِئَ  وَزِينَتهَِا... رَغْمَ الْمُغْرِيَاتِ وَالتَّهْدِيدَاتِ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ طَرِيقَ الِْ

مَامِ. الِْ
وَرَآهُ كَيْفَ يُجَابهُِ اسْــتبِْدَادَ »مُعَاوِيَةَ« وَإسِْرَافَهُ وَإغِْرَاقَهُ، يَجْبهُه بكَِلَمِ 

الِله تَعَالِ وَآيهِِ الْكَرِيمِ، فَيُفْحِمُهُ وَيُلْجِمُهُ.
بَذَةِ« وَحِيدًا فَرِيدًا، قَليِلَ الْقُوتِ  امِهِ بـِ »الرَّ ثُــمَّ رَآهُ كَيْفَ يَقْضِي آخِرَ أَيَّ

قَليِلَ الْمَتَاعِ.
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وَرَآهُ كَيْــفَ مَاتَ في تلِْكَ الْفَلَةِ وَقَدْ أُسْــقِطَ في يَدِ امْرَأَتهِِ؛ فَقْد كَانَتْ 
وَحْدَهَا وَلَ مُؤْنـِـسَ مَعَهَا، وَهُوَ يُطَمْئنُِهَا بأَِنَّ اللهَ ـ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَ ـ لَ 
يَتَخَلَّ عَنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، وَأَعَادَ عَلَ مَسَــامِعِهَا حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ 

مَ إذِْ قَالَ: الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
مَ يَقُولُ لنَِفَرٍ أَناَ فيِهِمْ:  »سَمِعْتُ رَسُــولَ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ 	ـ

لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بفَِلَةٍ مِنَ الْرَْضِ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ«.
وَلَيْــسَ مِنْ أُولَئكَِ النَّفَرِ أَحَدٌ إلَِّ وَقَدْ هَلَكَ في قَرْيَةٍ أَوْجَمَاعَةٍ، وَالِله مَا 

بْتُ. كَذَبْتُ وَلَ كُذِّ
وَقَدْ سَــاقَ إلَِيْهِ اللهُ تَعَالَ أُولَئكَِ النَّفَرَ، فَقَالَ لَهُمْ ـ وَهُوَ يَلْفِظُ الْنَْفَاسَ 

الْخَِيرَةَ ـ:
نْ إلَِّ في ثَوْبٍ  لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَــعُنيِ كَفَناً لي وَلِمْرَأَتيِ، لَمْ أُكَفَّ 	ـ
نَنيِ رَجُلٌ مِنْكُمْ كَانَ أَمِيرًا أَوْ  هُوَ لي أَوْ لَهَا، وَإنِِّي أَنْشُــدُكُمُ اللهَ أَنْ يُكَفِّ

عَرِيفًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ نَقِيبًا.
وَلَيْــسَ مِنْ أُولَئكَِ النَّفَرِ أَحَدٌ إلَِّ وَقَدْ فَــارَقَ بَعْضَ مَا قَالَ إلَِّ فَتًى مِنَ 

الْنَْصَارِ، فَقَالَ:
ي. نُكَ يَا عَمُّ في رِدَائيِ هَذَا، وَفي ثَوْبَيْنِ في عَيْبَتيِ مِنْ غَزْلِ أُمِّ أَنَا أُكَفِّ 	ـ

« عَلَ  أَدْرَكَ »جَوْنٌ« ذَلكَِ وَفَهِمَهُ عَلَ حَقِيقَتهِِ، وَعَرَفَ مِنْهُ حِرْصَ »أَبيِ ذَرٍّ
، وَتَجَنُّبَهُ لكُِلِّ شُبْهَةٍ. هْدِ في مُتَعِ الْحَيَاةِ، وَحِرْصَهُ عَلَ رِضَا الِله عَزَّ وَجَلَّ الزُّ
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مَ:  كَمَا سَمِعَ »جَوْنٌ« وَوَعَى أَقْوَالَ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
.» »مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلَ أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبيِ ذَرٍّ

»أَبوُ ذَرٍّ وِعَاءٌ مُلئَِ عِلْمًا، وَلَكنِْ أُوكيَِ عَلَيْهِ«.
.. يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ«. »رَحِمَ اللهُ أَباَ ذَرٍّ

***
بَعْدَ كُلِّ هَذَا... فَلَ غَرَابَةَ، وَلَ عَجَــبَ أَنْ نَرَى »جَوْنًا« مَثَلً يُحْتَذَى 
بهِِ في الْوَفَاءِ لِلِ الْبَيْتِ، وَحُبِّهِمْ وَنُصْرَتهِِمْ، وَالتَّضْحِيَةِ في سَبيِلهِِمْ، حَتَّى 

لَيَصِلَ بهِِ الْمَْرُ إلَِ افْتدَِائهِِمْ بجِِسْمِهِ وَرُوحِهِ.
لِ، الَّذِي  لِ وَمُرْشِدِهِ الْوََّ مِهِ الْوََّ فَقَدْ آلَ عَلَ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ وَفيًِّا لمُِعَلِّ

قَ أَهْدَافَهُ. بُلِ، وَأَصْدَقِ الْمُثُلِ، فَيُتمَِّ رِسَالَتَهُ، وَيُحَقِّ رَهُ بأَِقْوَمِ السُّ بَصَّ
فَــاَزَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ »عَليًِّا« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَخَاضَ إلَِ جَانبِهِِ جَمِيعَ 
هْجَةِ، قَوِيَّ الْحَزْمِ وَالْعَزْمِ، لَ  يَاسِيَّةِ، فَكَانَ صَادِقَ اللَّ مَعَارِكهِِ الْقِتَاليَِّةِ وَالسِّ
يُبَالي باِلْمَوْتِ؛ لِنََّهُ يَطْلُبُ آخِرَةً كَرِيمَةً في جِوَارِ الِله تَعَالَ، وَسَــيُقْبلُِ عَلَ 

هِ رَاضِيًا مَرْضِيًّا. رَبِّ
***

ابعَِ عَشَــرَ مِنْ رَمَضَانَ عَامَ أَرْبَعِينَ للِْهِجْرَةِ، وَقَدْ  ا كَانَتْ لَيْلَةُ السَّ فَلَمَّ
« عَلَ يَدِ الْخَارِجِيِّ »ابْنِ  فُجِعَ الْمُسْلمُِونَ باِسْتشِْهَادِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ »عَلٍِّ
مُلْجَمٍ« غِيلَةً وَغَدْرًا، أَخَذَ الْسََــى وَالْحُزْنُ مِنْ قَلْبِ »جَوْنٍ« كُلَّ مَأْخَذٍ، 
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ا... وَلَكنَِّهُ شَــأْنُ الْوَْفيَِــاءِ الْمُخْلصِِينَ الَّذِينَ لَ  ا وَغَمًّ وَتَفَطَّرَ فُؤَادُهُ هَمًّ
 » ةَ فَبَايَعَ »الْحَسَــنَ بْنَ عَلٍِّ يَسْتَسْــلمُِونَ أَوْ يَتَقَهْقَرُونَ، وَقَفَ وَقْفَتَهُ الْحَقَّ

دَهُ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَنَصَرَهُ وَأَيَّ
مَاءِ،  مَامَــةِ حَقْناً للِدِّ وَحِينَ تَنَازَلَ »الْحَسَــنُ« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الِْ
مَامِ أَبيِ عَبْدِ الِله »الْحُسَيْنِ«  وَإصِْلَحًا بَيْنَ النَّاسِ، كَانَ »جَوْنٌ« مِنْ رَأْيِ الِْ
دَهُ،  مُسْــتَنْكرًِا عَلَ بَنيِ أُمَيَّــةَ انْحِرَافَهُمْ  رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ، فَــآزَرَهُ وَعَضَّ
قْهُمَا  وَاسْتبِْدَادَهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَزَمَ »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُلَزَمَةً لَمْ يُفَرِّ

بَعْدَهَا إلَِّ الْمَوْتُ.
وَالْصََحُّ أَنْ نَقُولَ: لَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ أَيضًْا، وَفي يَوْمٍ وَاحِدٍ هُوَ 
يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَفي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، هُوَ صَعِيدُ كَرْبَلَءَ، وَفي أَجْرٍ وَاحِدٍ، هُوَ 

رِضْوَانُ الِله تَعَالَ، في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ.
وَمِنْ هُنَا تَبْدَأُ الْمَرْحَلَةُ الثَّانيَِةُ مِنْ رِحْلَةِ الْعُمْرِ النِّضَالِِّ عِنْدَ »جَوْنٍ«.

رَةِ  فَقَدْ رَافَقَ »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُنْذُ رَحِيلهِِ عَنِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّ
مَةِ، وَعَايَشَهُ كُلَّ فُصُولِ الْمَأْسَاةِ الْفَاجِعَةِ مُنْذُ أَخَذَتْ كُتُبُ  ةَ الْمُكَرَّ إلَِ مَكَّ
هِ »مُسْــلمَِ بْنَ  أَهْلِ الْكُوفَةِ تَرِدُ إلَِيْهِ مُبَايعَِةً دَاعِيَةً، وَحِينَ أَرْسَــلَ ابْنَ عَمِّ

دُ مِنْ مَوَاقِفِهِمْ. سَائلِِ يَسْتَوْثقُِهُمْ وَيَتَأَكَّ عَقِيلٍ« إلَِ أَصْحَابِ تلِْكَ الرَّ
جًا عَلَ مَسْجِدِ  وَعِنْدَمَا خَرَجَ إلَِ الْكُوفَةِ سَــالكًِا طَرِيقَ الْمَدِينَةِ وَمُعَرِّ

عًا. مَ مُسْتَأْذِنًا وَمُوَدِّ هِ الْمُصْطَفَى صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ جَدِّ
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ا جَاءَهُ نَعْيُ »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيــلٍ« وَ»هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ«،  ... وَكَذَلكَِ لَمَّ
وَانْتكَِاصُ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ وُعُودِهِمْ وَعُهُودِهِمْ وَمَوَاثيِقِهِمُ الَّتيِ أَوْدَعُوهَا 

رَتْ بحِِمْلِ جَمَلَيْنِ!! كُتُبَهُمْ وَرَسَائلَِهُمْ، وَالَّتيِ قُدِّ
وَأَيْضًا حِينَ قَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لمَِنْ مَعَهُ:

قَدْ خَذَلَتْنَا شِيعَتُناَ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّا ذِمَامٌ. 	ـ
فَانْصَرَفَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَنْهُ يَمِينًا وَشِمَالً، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلَِّ أَهْلُ بَيْتهِِ وَنَفَرٌ 

نْ صَحِبَهُ أَوِ انْضَمَّ إلَِيْهِ في الطَّرِيقِ مِثْلَ »زُهَيْرِ بْنِ الْقَيْنِ« وَغَيْرِهِ. يَسِيرٌ مِمَّ
هُ يَأْتيِ بَلَدًا قَدِ اسْــتَقَامَتْ طَاعَةُ  بَعُوهُ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ ذَلكَِ لِنََّ الَّذِينَ اتَّ
أَهْلهِِ لَهُ، فَأَرَادَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« أَنْ يُعْلمَِهُمْ مَا هُمْ مُقْدِمُونَ عَلَيْهِ؛ حَتَّى لَ 

يَصْحَبَهُ إلَِّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْمَوْتَ مَعَهُ جِهَادًا في سَبيِلِ الِله.
وَلَيْسَ لَناَ أَنْ نَتَسَاءَلَ مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ كَانَ »جَوْنٌ«: فَرِيقِ الْمُنْصَرِفيِِنَ 
جُ الْوَفَاءُ  أَمْ فَرِيقِ الثَّابتِيِــنَ عَلَ الْعَهْدِ، الْقَائمِِينَ عَلَ الْوَعْــدِ، الَّذِينَ يُتَوِّ

أَخْلَقَهُمْ وَصِفَاتهِِمْ؟
فَهُوَ ـ قَطْعًا ـ مِنَ الْفَرِيقِ الثَّانيِ، هَكَذَا نَشَأَ... وَهَكَذَا تَرَبَّى... وَهَكَذَا 

مَ... وَهَكَذَا عَاشَ... تَعَلَّ
« قَوْلَهُ:  يمَانِ، حَفِظَ عَنْ »أَبيِ ذَرٍّ ثَابتَِ الْعَقِيدَةِ غَيْرَ مُزَعْزَعِ الِْ

مَ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ  مَنيِ خَليِلي رَسُولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ عَلَّ 	ـ
ا. كَانَ مُرًّ
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عٍ  فَتَرْجَمَ هَذَا الْقَوْلَ إلَِ مُمَارَسَــةٍ فعِْليَِّةٍ، وَنضَِاليَِّةٍ شَامِخَةٍ، وَإبَِاءٍ وَتَرَفُّ
دُونَهُ.  ـ يُرَدِّ مُ الْمَسْفُوحُ نَشِيدًا مَا يَزَالُ الْحَْرَارُ ـ دُعَاةُ الْحَقِّ صَاغَ مِنْهُمَا الدَّ

ــهَادَةِ،  وَرَأَى »جَوْنٌ« الْبَْطَالَ وَالْفُرْسَــانَ يَرِدُونَ مَوَارِدَ الْمَوْتِ وَالشَّ
هُمْ فَخُورٌ بمَِا يَفْعَلُ، مُعْتَزٌّ بمَِا يُقْدِمُ عَلَيْهِ، فَهَانَتْ  وَاحِدًا بَعْدَ الْخَرِ، وَكُلُّ
قَتْ عَلَيْهِمُ  عَلَيْهِ نَفْسُــهُ وَهُوَ يَرَى آلَ الْبَيْتَ وَقَدْ أَحْدَقَ بهِِمُ الْهَلَكُ، وَغُلِّ

تْ عَلَيْهِمُ الْمَنَافذُِ وَالطُّرُقُ. الْبَْوَابُ، وَسُدَّ
مَامِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ لَهُ: مَ مِنَ الِْ فَتَقَدَّ

ائْذَنْ لي يَا سَيِّدِي. 	ـ
فَقَالَ لَهُ »الْحُسَيْنُ«:

مَا تَبعِْتَنَا  أَنْتَ يَــا »جَوْنُ« في إذِْنٍ مِنِّــي، لتَِنْصَرِفْ بأَِمَانٍ وَسَــاَمٍ، فَإنَِّ 	ـ
للِْعَافيَِةِ، فَلَ تُبْتَلَ بطَِرِيقَتنَِا.

فَقَالَ »جَوْنٌ«:
يَا ابْنَ رَسُولِ الِله... وَالِله إنَِّ رِيحِي لَنَتنٌِ، وَإنَِّ لَوْنيِ لَسَْوَدُ، وَإنَِّ حَسَبيِ  	ـ
لَلَئيِــمٌ، فَلَ وَالِله لَ أُفَارِقُكُــمْ حَتَّى يَطيِبَ رِيحِــي، وَيَبْيَضَّ وَجْهِي، 

وَيَشْرُفَ حَسَبيِ وَنَسَبيِ.
ذْنِ لـِ »جَوْنٍ« باِلْمُبَارَزَةِ  ا مِنَ الِْ فَلَمْ يَجِدِ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بُدًّ
هَادَةِ في سَبيِلِ الِله وَدِفَاعًا عَنْ  وَالْقِتَالِ، وَذَلكَِ إزَِاءَ إصِْرَارِهِ عَلَ طَلَبِ الشَّ

آلِ بَيْتهِِ، كَمَا دَعَا لَهُ بخَِيْرٍ وَحُسْنِ مَآبٍ.
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فَبَرَزَ »جَوْنٌ« نَحْوَ الْقَوْمِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:

ارُ ضَرْبَ الْسَْــوَدِ سَــوْفَ تَرَى الْكُفَّ

دِ يْــــفِ ضَـرْبًا عَـــنْ بَنيِ مُحَمَّ باِلسَّ

وَباِلْـيَــدِ باِللِّسَــــانِ  عَنْـهُـــمْ  أَذُبُّ 

أَرْجُــــو بـِهِ الْجَـنَّةَ يَـــوْمَ الْمَـوْعِـدِ

وَمَا زَالَ يُقَاتلُِ وَيُطَاعِنُ حَتَّى خَرَّ صَرِيعًا، وَحِينَ رَآهُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ 

هُ  مَ وَالتُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ، وَوَضَعَ خَدَّ اللهُ عَنْهُ يَسْقُطُ، أَسْرَعَ إلَِيْهِ، فَمَسَحَ الدَّ

عَلَ خَدِّ »جَوْنٍ« وَجَعَلَ يَقُولُ:

دٍ« وَآلهِِ  هُمَّ بَيِّضْ وَجْهَهُ، وَاحْشُــرْهُ مَعَ الْبَْــرَارِ؛ الْمُصْطَفَى »مُحَمَّ اللَّ 	ـ

الْطَْهَارِ.

مَامِ »الْحُسَيْنِ«  وَكَانَ قَدْ بَقِيَ في »جَوْنٍ« رَمَقٌ مِنَ الْحَيَاةِ. فَالْتَفَتَ إلَِ الِْ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ:

هُ عَلَ  مَ وَاضِعًا خَدَّ مَنْ مِثْلي وَابْنُ رَسُــولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ 	ـ

ي؟! خَدِّ

يِّينَ، وَدَمِعَتْ عَيْنَا  وَمَا أَتمََّ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ حَتَّى فَاضَــتْ رُوحُهُ إلَِ عِلِّ

مَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. الِْ

***
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وَلَقَــدْ رَوَتْ بَعْضُ الْمَصَــادِرِ التَّارِيخِيَّةِ أَنَّ »بَنيِ أَسَــدٍ« حِينَ دَفَنُوا 
قَتْلَهُمْ نَسُوا »جَوْنًا« بلَِ دَفْنٍ، ثُمَّ جَاؤُوا إلَِ ذَلكَِ الْمَكَانِ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، 
فَوَجَدُوا جُثَّةَ »جَوْنٍ« تَفُوحُ مِنْهَا رَائحَِةُ الْمِسْــكِ وَالْعَنْبَرِ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فيِهَا 

ةً!! شَيْءٌ، وَهِيَ لَ تَزَالُ نَدِيَّ
***

مِيرِ، رَضِيُّ  عَ »جَوْنٌ« الْحَيَاةَ وَهُوَ مُطْمَئنُِّ الْبَالِ، مُرْتَاحُ الضَّ وَهَكَذَا وَدَّ
النَّفْسِ وَالْقَلْبِ.

ابقِِينَ مِنْ أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ« وَإخِْوَانهِِ في دَقِّ  وَلَقَدْ سَــاهَمَ مَعَ السَّ
ضَهُ. إسِْفِينٍ عَمِيقٍ في صَرْحِ حُكْمِ بَنيِ أُمَيَّةَ، لَمْ يَلْبَثْ أَنْ زَلْزَلَهُ وَقَوَّ

وَكَانَ دَمُهُ الطَّاهِرُ وَدَمُ إخِْوَانهِِ الْبَْرَارِ شَــهَادَةَ حَــقٍّ وَصِدْقٍ عِنْدَ الِله 
تَعَالَ، وَلَطْخَةَ عَارٍ وَشَــنَارٍ في جَبيِنِ »يَزِيدَ« وَ»ابْنِ زِيَادٍ« وَ»ابْنِ سَــعْدٍ« 

وَمَنْ نَسَجَ عَلَ مِنْوَالهِِمْ مِنَ الطُّغَاةِ وَالظَّلَمَةِ.
***

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كفَِاءَ مَا  رَحِمَ اللهُ »جَوْنًا« مَوْلَ »أَبـِـي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
الحِِينَ. صَدَقَ في الْعَطَاءِ وَالْبَذْلِ وَالتَّضْحِيَةِ، وَأَنْزَلَهُ مَنَازِلَ الْبَْرَارِ الصَّ
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r
عَابِسُ بْنُ أبَِي شَبِيبٍ

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
بز ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى  ئا ئا 

ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې ئى ئى ئى 

ی ی ی ی  ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح تخ  بر.

***
وَقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ:

»لَتَأْمُــرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَــرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَ يَدِ الظَّالمِِ 
هُ عَلَ الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيُسَــلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، حَتَّى  أَخْذًا، وَلَتَأْطُرُنَّ

يَدْعُوَ خِيَارُكُم فَلَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ«.

6
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تَوْطِئَةٌ

هِ  إنَِّ شَخْصِيَّةَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَمَا سَرَى إلَِيْهِ مِنْ صِفَاتِ جَدِّ
مَ الْخُلُقِيَّةِ وَالْخِلْقِيَّةِ، كَانَتْ نبِْرَاسًا  الْمُصْطَفَى صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ
اذُ الْقَوِيُّ في صَمِيمِ وِجْدَانِ إخِْوَانهِِ وَأَصْحَابهِِ  مُضِيئًا يَسْرِي شُــعَاعُهُ النَّفَّ
الَّذِينَ آلُوا عَلَ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَفْتَدُوهُ بأَِرْوَاحِهِمْ وَبكُِلِّ غَالٍ وَنَفِيسٍ لَدَيْهِمْ.

دُ مَأْثُورَ الْحِكْمَةِ  فَمَا لَبثُِوا أَنْ تَسَاقَطُوا وَاحِدًا إثِْرَ الْخَرِ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ يُرَدِّ
وَبَليِغَ الْكَلمِِ:

جَادُوا بأَِنْفُسِــهِمْ عَنْ نَفْسِ سَــيِّدِهِمْ 
وَقَـــدْ رَأَوْا لُبْثَهُـمْ مِنْ بَعْـــدِهِ عَـارَا

سَبْعِـــينَ مَوْلً كَرِيمًا مَا بَكَى لَهُـــمُ
بَــاكٍ، وَلَ أَحَــــدٌ يَوْمَـا لَهُـم وَارَى

لَهُمُ تَـرَى  مَـا  الْفَيَــــافي  رَهْنَ  نَائيِـنَ 
ارَا غَــيْـرَ الظِّـبَاءِ وَوَحْـــشِ الْرَْضِ زُوَّ

يَا أَقْبُرًا بعِِرَاصِ الطَّفِّ هِجْـــتَ لَنـَــا
ــجُ في أَحْشَــــائنِاَ نَارَا حُــــزْنًا يُؤَجِّ

***
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وَالْحُزْنُ وَحْدَهُ لَ يُؤَدِّي حَقَّ »الْحُسَــيْنِ« عَلَيْنَــا؛ لِنََّ إيِمَانَهُ باِلْحَقِّ 
وَشَجْبَهُ للِظُّلْمِ، وَثَوْرَتَهُ في وَجْهِ الطُّغْيَانِ وَالِسْتبِْدَادِ، وَدِفَاعَهُ عَنِ الْمَبْدَإِ، 
وَخُرُوجَهُ لتَِقْوِيــمِ الِنْحِرَافِ... كُلُّ ذَلـِـكَ مَدْعَاةٌ لرَِفْــعِ رَايَةِ الْجِهَادِ 

ةِ في ذَلكَِ. وَالنِّضَالِ، وَالِسْتمِْرَارِيَّ
مَ: قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

»الْجِهَادُ مَاضٍ إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ«.  	
وَنَادَى »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في النَّاسِ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« قَائلًِ:

ا بَعْدُ، فَانْسُبُونيِ مَنْ أَنَا، ثُمَّ ارْجِعُوا إلَِ أَنْفُسِكُمْ وَعَاتبُِوهَا، فَانْظُرُوا  أَمَّ 	ـ
هَلْ يَحِــلُّ لَكُمْ قَتْلي وَانْتهَِاكُ حُرْمَتيِ؟! أَلَسْــتُ ابْنَ بنِْتِ نَبيِِّكُمْ صَلَّ 
لِ الْمُؤْمِنيِنَ بهِِ  ــهِ، وَأَوَّ مَ وَابْنَ وَصِيِّهِ وابْنَ ابْنِ عَمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ

قِ لرَِسُولهِِ بمَِا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ؟! وَالْمُصَدِّ
هِيدُ الطَّيَّارُ  ــهَدَاءِ عَمَّ أَبيِ؟! أَوَلَيْسَ جَعْفَرٌ الشَّ أَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّ
ي؟! أَوَلَمْ يَبْلُغْكُمْ قَوْلٌ مُسْــتَفِيضٌ فيِكُمْ أَنَّ رَسُولَ الِله  ذُو الْجَنَاحَيْنِ عَمِّ

مَ قَالَ لي وَلِخَِي: صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
»هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ«. 	

دْتُ كَذِبًا مُذْ   ـ فَــوَالِله مَا تَعَمَّ قْتُمُونيِ بمَِا أَقُولُ ـ وَهُوَ الْحَقُّ   فَــإنِْ صَدَّ
بْتُمُونيِ فَإنَِّ  عَلمِْتُ أَنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ، وَيَضُرُّ بهِِ مَنِ اخْتَلَقَهُ، وَإنِْ كَذَّ
 » فيِكُمْ مَنْ إنِْ سَألَْتُمُوهُ عَنْ ذَلكَِ أَخْبَرَكُمْ، سَلُوا »جَابرَِ بْنَ عَبْدِ الِله الْنَصَْارِيَّ
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« أَوْ »زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ« أَوْ  اعِدِيَّ « أَوْ »سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّ أَوْ »أَباَ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
»أَنسََ بْنَ مَالكٍِ« يُخْبرُِوكُمْ أَنَّهُمْ سَــمِعُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ مِنْ رَسُولِ الِله صَلَّ 

مَ، لي وَلِخَِي. أَفَمَا هَذَا حَاجِزٌ لَكُمْ عَنْ سَفْكِ دَمِي؟! اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
ونَ أَثَرًا مَــا أَنِّي ابْنُ بنِْتِ  فَإنِْ كُنْتُمْ في شَــكٍّ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، أَفَتَشُــكُّ
نَبيِِّكُمْ؟! فَوَالِله مَا بَيْنَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْرِبِ ابْنُ بنِْتِ نَبيٍِّ غَيْرِي مِنْكُمْ وَلَ 

مِنْ غَيْرِكُمْ!!
أَخْبرُِونيِ: أَتطَْلُبُونيِ بقَِتيِلٍ مِنْكُمْ قَتَلْتُهُ؟! أَوْ مَالٍ لَكُمُ اسْتَهْلَكْتُهُ؟! أَوْ 

بقِِصَاصٍ مِنْ جِرَاحَةٍ؟!
وَذَهَبَتْ أَقْوَالُ »الْحُسَــيْنِ« وَنَدَاءَاتُهُ وَحُجَجُهُ في سَمَاءِ كَرْبَلَءَ هَبَاءً 

يَاحُ!! مَنْثُورًا، وَتَاهَتْ في أَجْوَازِ الْفَضَاءِ كَالْهَشِيمِ تَذْرُوهُ الرِّ
خُورِ لَصََاخَتْ وَاسْــتَمَعَتْ، لَكنَِّ »ابْنَ  تْ مِنَ الصُّ فَلَــوْ أَنَّ قُلُوبًا قُدَّ
سَعْدٍ« وَ»شَــمِرًا« وَأَعْوَانَهُمَا عَلَ الْبَاطلِِ أَشَدُّ نُكْرَانًا للِْحَقِّ مِنْ إبِْليِسَ! 
رَتْ عَوَاطفُِهُــمْ، وَجَمُدَتْ أَفْئدَِتُهُمْ، وَعَدِمُوا  تْ آذَانُهُمْ، وَتَحَجَّ قَدْ صُمَّ

يمَانَ! حْسَاسَ، فَأَضَاعُوا الِْ الِْ
***

وَكَانَ »عَابسُِ بْنُ أَبيِ شَــبيِبٍ« يَقِفُ بإِزَِاءِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
زِ للِْوُثُوبِ، يُرْسِلُ نَظَرَاتهِِ إلَِ الْفُُقِ الْبَعِيدِ، ثُمَّ يَصْعَدُ بهَِا  كَالْسََدِ الْمُتَحَفِّ

مَاءِ في حَيْرَةٍ وَأَمَلٍ. إلَِ السَّ
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ثُمَّ رَبَّتَ عَلَ كَتفِِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَوَى عِنَانَ فَرَسِــهِ، 

وَعَادَا جَمِيعًا إلَِ الْمُعَسْــكَرِ، وَقَدْ أَدْرَكَا بأَِنَّ الْقَوْمَ لَنْ يَسْتَجِيبُوا فَيُخَلُّوا 

مَا  هُمْ إنَِّ بَيْنَ »الْحُسَــيْنِ« وَمَقْصِدِهِ، أَوْ يَتْرُكُوهُ يَعُودُ مِنْ حَيْــثُ أَتىَ، وَأَنَّ

أَحَاطُوا بهِِ ليَِقْتُلُوهُ، وَيَبُوءُوا بإِثِْمِ مَا تَقْتَرِفُهُ أَيْدِيهِمْ!

وَحَــاوَلَ »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« نَفْسَ الْمُحَاوَلَــةِ، وَلَكنِْ عَلَ غَيْرِ جَدْوَى، 

وَمِنْ دُونِ أَدْنَى فَائدَِةٍ، بَلْ أَقْذَعُوا في سَــبِّهِ وَشَــتْمِهِ، وَرَمَاهُ »شَمِرُ بْنُ ذِي 

الْجَوْشَنِ« بسَِهْمٍ، وَقَالَ لَهُ:

اسْكُتْ... أَسْكَتَ اللهُ نَأْمَتَكَ، أَبْرَمْتَنَا بكَِثْرَةِ كَلَمِكَ! 	ـ

فَرَدَّ عَلَيْهِ »زُهَيْرٌ«:

مَا أَنْتَ بَهِيمَةٌ! وَالِله مَا  اكَ أُخَاطـِـبُ، إنَِّ الِ عَلَ عَقِبَيْهِ! مَا إيَِّ يَــا ابْنَ الْبَوَّ 	ـ

أَظُنُّكَ تُحْكمُِ مِنْ كتَِابِ الِله آيَتَيْنِ، فَأَبْشِرْ باِلْخِزْيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَذَابِ 

الْلَيِمِ.

وَبَيْنَمَا هُوَ في حِوَارِهِ مَعَ الْقَوْمِ وَمُخَاطَبَتهِِ لَهُمْ، أَرْسَــلَ إلَِيْهِ »الْحُسَيْنُ« 

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَقُولُ لَهُ:

إنَِّ »أَباَ عَبْدِ الِله« يَقُولُ لَكَ: أَقْبلِْ، فَلَعَمْرِي لَئنِْ كَانَ مُؤْمِنُ آلِ فرِْعَوْنَ  	ـ

عَاءِ، فَقَدْ نَصَحْتَ ـ أَنْتَ ـ لهَِؤُلَءِ وَأَبْلَغْتَ،  نَصَحَ لقَِوْمِهِ وَأَبْلَغَ في الدُّ

بْلَغُ! لَوْ نَفَعَ النُّصْحُ وَالِْ
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مَامِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي دَعَا  فَعَادَ »زُهَيْرٌ« إلَِ صُفُوفِ الِْ
لَهُ بخَِيْرٍ، سَــائلًِ اللهَ تَعَالَ أَنْ يُثيِبَ أَصْحَابَهُ مِنْ أَهْــلِ الْجِهَادِ وَالْجِلَدِ 
، أَجْزَلَ الثَّوَابِ وَأَعْظَمَهُ، وَأَنْ يُنْزِلَهُمْ مِنْ  وَالتَّضْحِيَــةِ وَالثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ

لَدُنْهُ مَنْزِلً مُبَارَكًا.
وَحِينَ أَزِفَتِ الْزِفَةُ، وَحَمَلَ »ابْنُ سَــعْدٍ« عَلَ مُعَسْــكَرِ »الْحُسَيْنِ« 
يُوفُ فَتَثَلَّمَتْ،  فَتْ، وَاشْتَبَكَتِ السُّ مَاحُ فَتَقَصَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَتَلَقَتِ الرِّ
أْسِ  وَتَسَــاقَطَ الْبَْطَالُ مِنْ أَصْحَابِ »الْحُسَيْنِ« وَإخِْوَانهِِ بَيْنَ مَحْزُوزِ الرَّ
مِ وَالتُّرَابِ، أَوْ مَطْرُوحٍ باِلْبَيْــدَاءِ قَدْ تَبَعْثَرَتْ أَطْرَافُهُ وَتَقَطَّعَتْ  رٍ باِلدَّ مُعَفَّ

مَاءُ!! أَوْصَالُهُ، أَوْ مُلْقًى عَلَ بَابِ خَيْمَةٍ تَنْزِفُ مِنْهُ الدِّ
فَهَا هُوَ »عَبْدُ الِله بْنُ عُمَيْرٍ« وَامْرَأَتهُُ »أُمُّ وَهْبٍ« قَدْ تَعَانَقَا الْعِنَاقَ الْخَِيرَ، 

انِ مِنْ جَدِيدٍ إلَِ رِضْوَانِ الِله... مَاءِ، يُزَفَّ جَيْنِ باِلدِّ مُضَرَّ
وحَ وَقَدْ نَفَذَ  مُ »بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ« يُسْلمُِ الرُّ وَهَا هُوَ الْقَارِئُ الْعَابدُِ الْمُعَلِّ

مْحِ في ظَهْرِهِ! سِنَانُ الرُّ
مَامُ  وَهَا هُوَ »مُسْــلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ« يَلْفِظُ النَّفَسَ الْخَِيرَ، وَقَدْ وَقَفَ الِْ

»الْحُسَيْنُ« فَوْقَ رَأْسِهِ يَقُولُ لَهُ:
رَحِمَكَ رَبُّكَ يَا »مُسْلمُِ بْنَ عَوْسَجَةَ«. 	ـ

بز ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿبر.
« وَ»حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ« وَ»زُهَيْرُ  ائدِِيُّ وَهَا هُــوَ »عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الِله الصَّ
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« وَ»نَافعُِ بْنُ هِلَلٍ« يَرِدُونَ الْمَوْتَ  ابْنُ الْقَيْنِ« وَ»الْحُرُّ بْــنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ
هَادَةَ في سَبيِلِ الِله؛ دِفَاعًا  أَشْهَى مَطْعَمًا، وَأَصْفَى شَرَابًا، وَيَسْتَعْذِبُونَ الشَّ
نْيَا عَلَ ظُلْمِ الظَّالمِِينَ، وَغَدْرِ الْجَبَّارِينَ! عَنِ الْحَقِّ وَأَهْلهِِ، وَيُشْهِدُونَ الدُّ

***
وَأَيْنَ يَكُونُ »عَابسُِ بْنُ أَبيِ شَبيِبٍ« في كُلِّ هَذَا؟!

« أَنَّهُ مِنَ الْفُرْسَــانِ  ــاكرِِيِّ لَقَدْ عُرِفَ عَنْ »عَابسِِ بْنِ أَبيِ شَــبيِبٍ الشَّ
الْمَعْدُودِينَ.. بَطَلُ مَيْدَانٍ، وَمُقَارِعُ شُــجْعَانٍ، فَكَمْ مِنْ حَرْبٍ خَاضَهَا، 
سْلَمِيَّةِ، وَقَدْ حَمَلَ مِنْهَا وِسَامًا  زَ فيِهَا أَثْناَءَ الْفُتُوحِ الِْ وَكَمْ مِنْ مَعْرَكَةٍ بَرَّ

في جَبيِنهِِ جُرْحًا بَليِغًا بَقِيَ أَثَرُهُ لَ يُفَارِقُهُ.
قَبِ  انيِ بـِ »الْسََــدِ الْسَْوَدِ«، وَاشْتُهِرَ بهَِذَا اللَّ بَهُ الْقَاصِي وَالدَّ وَلَقَدْ لَقَّ

الَّذِي يَنْضَحُ شَجَاعَةً، وَيَفِيضُ إقِْدَامًا، وَاعْتَزَّ بهِِ صَاحِبُهُ أَيَّمَا اعْتزَِازٍ.
وَمَنْ كَانَتْ هَــذِهِ خِلَلُهُ وَصِفَاتُهُ، فَــالْوَْلَ أَنْ لَ يُسْــأَلَ عَنْ مَكَانهِِ 
فُوفَ،  قُ الصُّ هِبِ يُفَرِّ وَمَوْقِعِهِ؛ إذِْ كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قَلْبِ الْتَوُنِ اللَّ
ءُوسَ، فَتَتَهَاوَى الْقُلُوبُ مِنْ  وَيُجَابهُِ الْجُمُوعَ، وَيَضْرِبُ الْهَامَاتِ وَالــرُّ

أَمَاكنِهَِا جَزَعًا وَرُعْبًا.
جْعَانُ وَالْفُرْسَانُ  إذَِا مَا بَدَا، فَرَّ مِنْ أَمَامِهِ الْعِدَا، وَإذَِا مَا ضَرَبَ، طَلَبَ الشُّ

الْهَرَبَ، وَإذَِا مَا زَأَرَ تَلَجْلَجَ الْقَوْسُ باِلْوَتَرِ!
***



70

مَامِ »أَبيِ عَبْدِ الِله الْحُسَيْنِ«  رْعَى في صُفُوفِ الِْ ــهَدَاءُ وَالصَّ وَكَثُرَ الشُّ
عُهُــمْ وَاحِدًا إثِْرَ آخَرَ، حَتَّى كَانَ دَوْرُ »عَابسٍِ« رَضِيَ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُوَدِّ

اللهُ عَنْهُ.
عًا وَمُسْتَأْذِنًا، وَمَعَهُ »شَوْذَبٌ« مَوْلَ  مًا وَمُوَدِّ فَجَاءَ إلَِ »الْحُسَيْنِ« مُسَلِّ
مُهُ، فَقَالَ لَهُ  »شَاكرٍِ«، أَحَدُ أَتْبَاعِهِ، وَرَاحَ »شَوْذَبٌ« يُزَاحِمُ »عَابسًِا« وَيَتَقَدَّ

»عَابسٌِ« مُتَسَائلًِ:
يَا »شَوْذَبُ«... مَا في نَفْسِكَ أَنْ تَصْنَعُ؟ 	ـ

فَقَالَ »شَوْذَبٌ«:
مَ حَتَّى  أُقَاتلُِ مَعَكَ دُونَ ابْنِ بنِْتِ رَسُــولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ 	ـ

أُقْتَلَ!
  فَابْتَسَمَ »عَابسٌِ« وَقَالَ:

مْ بَيْنَ يَدَيْ »أَبيِ عَبْــدِ الِله«؛  حَتَّى  ذَلكَِ الظَّــنُّ بكَِ، وَلمَِ لَ؟! فَتَقَــدَّ 	ـ
هُ  يَحْتَسِــبَكَ كَمَا احْتَسَبَ غَيْرَكَ مِنْ أَصْحَابهِِ، وَحَتَّى أَحْتَسِبَكَ أَنَا، فَإنَِّ
مَ بَيْنَ يَدَيَّ  نيِ أَنْ يَتَقَدَّ ــاعَةَ أَحَدٌ أَنَا أَوْلَ بهِِ مِنِّي لَسَــرَّ لَوْ كَانَ مَعِي السَّ
حَتَّى أَحْتَسِبَهُ، فَإنَِّ هَذَا يَوْمٌ يَنْبَغِي لَناَ أَنْ نَطْلُبَ الْجَْرَ فيِهِ بكُِلِّ مَا قَدَرْنَا 

مَا هُوَ الْحِسَابُ! هُ لَ عَمَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَإنَِّ عَلَيْهِ، فَإنَِّ
مَ عَلَيْهِ وَاسْتَوْدَعَهُ  مَ »شَــوْذَبٌ« مِنَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَلَّ فَتَقَدَّ
إيِمَانَهُ وَجِهَادَهُ، فَدَعَا لَهُ »الْحُسَــيْنُ« ، وَاحْتَسَبَهُ عِنْدَ الِله تَعَالَ شَهِيدًا في 
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وحَ رَخِيصَةً  ، الْبَاذِليِنَ الرُّ ائدِِينَ عَنْ حِمَى الْحَقِّ الحِِينَ مِنْ عِبَادِهِ، الذَّ الصَّ
دِفَاعًا عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبيِِّهِ.

وحَ، وَيَسْــلُكُ مَعَ  وَمَا هِيَ إلَِّ جَوْلَةٌ حَتَّى كَانَ »شَــوْذَبٌ« يُسْــلمُِ الرُّ
مَاءِ. هَدَاءِ صِرَاطَ السَّ ابقِِينَ مِنْ إخِْوَانهِِ الشُّ السَّ

مَ »عَابسُِ بْنُ أَبيِ شَبيِبٍ« مِنَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ: ثُمَّ تَقَدَّ
يَا »أَباَ عَبْدِ الِله«، أَمَا وَالِله مَا أَمْسَــى عَلَ ظَهْرِ الْرَْضِ قَرِيبٌ وَلَ بَعِيدٌ  	ـ
يْمَ وَالْقَتْلَ  أَعَزَّ عَلََّ وَلَ أَحَبَّ إلََِّ مِنْكَ، وَلَوْ قَدَرْتُ أَنْ أَدْفَعَ عَنْكَ الضَّ
لَمُ عَلَيْكَ يَا »أَباَ عَبْدِ  بشَِيْءٍ أَعَزَّ عَلََّ مِنْ نَفْسِــي وَدَمِي لَفَعَلْتُهُ... السَّ

ِّي عَلَ هَدْيكَِ وَهَدْيِ أَبيِكَ. الِله«.. أُشْهِدُ اللهَ عَلَ أَن
ــيْفِ مُصْلَتًا نَحْوَهُمْ، وَجُرْحُهُ في جَبيِنـِـهِ يَتَلَْلَُ نُورًا،  ثُمَّ مَشَــى باِلسَّ

وَوَجْهُهُ وَهُوَ يَسْتَقْبلُِ الْمَوْتَ يَشِعُّ إشِْرَاقًا وَحُبُورًا.
عُ »عَابسًِــا«، ثُمَّ  وَدَمِعَــتْ عَيْنَا »أَبيِ عَبْدِ الِله« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يُوَدِّ
يَسْتَوْدِعُهُ أَمَانَةً غَاليَِةً بَيْنَ يَدَيِ الِله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، الْعَدْلِ الَّذِي لَ تَضِيعُ 
ابرِِينَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ. عِنْدَهُ الْمََانَاتُ، وَالْحَقِّ الَّذِي يُؤْتيِ وَيُوَفِّ الصَّ

يَقُولُ »رَبيِعُ بْنُ تَمِيمٍ« وَقَدْ شَهِدَ ذَلكَِ الْيَوْمَ؛ إذِْ كَانَ في صُفُوفِ جَيْشِ 
»ابْنِ سَعْدٍ«.

« ـ مُقْبلًِ، عَرَفْتُهُ، وَقَدْ  اكرِِيَّ ا رَأَيْتُهُ ـ أَيْ »عَابسَِ بْنَ أَبيِ شَبيِبٍ الشَّ لَمَّ 	ـ
شَاهَدْتُهُ في الْمَغَازِي، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، فَقُلْتُ:
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أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا »الْسََدُ الْسَْوَدُ«.. هَذَا »ابْنُ شَبيِبٍ«.. لَ يَخْرُجَنَّ إلَِيْهِ  	ـ
أَحَدٌ مِنْكُمْ.

فَأَخَذَ يُنَادِي: أَلَ رَجُلٌ لرَِجُلٍ؟!!
فَقَالَ »عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ«: ارْضَخُوهُ باِلْحِجَارَةِ.

قَالَ »رَبيِعُ بْنُ تَمِيمٍ«:
ا رَأَى ذَلكَِ أَلْقَى دِرْعَهُ وَمِغْفَرَهُ،  فَرُمِــيَ باِلْحِجَارَةِ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ، فَلَمَّ 	ـ
ثُمَّ شَــدَّ عَلَ النَّاسِ، فَوَالِله لَرَأَيْتُهُ يَكْرُدُ ـ أَيْ يَطْرُدُ ـ أَكْثَرَ مِنْ مِئَتَيْنِ مِنَ 
هُمْ تَعَطَّفُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ، فَقُتلَِ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَأْسَــهُ  النَّاسِ، ثُمَّ إنَِّ
ةٍ، هَذَا يَقُولُ: أَنَا قَتَلْتُهُ، وَهَذَا يَقُولُ: أَنَا قَتَلْتُهُ،  في أَيْدِي رِجَالٍ ذَوِي عُدَّ

فَأَتوَْا »عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ«، فَقَالَ:
لَ تَخْتَصِمُوا، هَذَا لَمْ يَقْتُلْهُ سِنَانٌ وَاحِدٌ. 	ـ

قَ بَيْنَهُمْ بهَِذَا الْقَوْلِ. فَفَرَّ
***

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  بز 
ڦ ڦ     ڦبر.

هَا، وَلَحِقَتْ باِلَّذِينَ  وَسَمَتِ النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ إلَِ بَارِئهَِا طَائعَِةً لِمَْرِ رَبِّ
الحِِينَ وَحَسُنَ أُولَئكَِ رَفيِقًا. هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّ



73

r
مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ

هَدَاءِ طَليِعَةُ الشُّ

7
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نَسَبُهُ وَنَشْأتَُهُ

هُوَ »مُسْــلمُِ بْنُ عَقِيلِ بْــنِ أَبيِ طَالبِِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بْنِ هَاشِــمٍ«، 
ةَ  ــمَاءِ، وُلدَِ أَبوُهُ في »مَكَّ مِــنْ دَوْحَةٍ كَرِيمَةٍ أَصْلُهَــا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا في السَّ
رَ إسِْــاَمُهُ إلَِ عَامِ الْفَتْحِ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ  مَةِ«، وَتَأَخَّ الْمُكَرَّ
مَ غَزْوَةَ »حُنَيْنٍ«، وَأَبْلَ فيِهَا بَلَءً حَسَــناً، وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَمَا فَرَّ  عَلَيْهِ وَسَــلَّ
عِينَ في  النَّاسُ، وَاشْــتُهِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَفَضْلُهُ وَشَرَفُهُ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْمُتَضَلِّ

أْيِ، وَصَاحِبَ مَشُورَةٍ. مَ الرَّ عِلْمِ الْنَْسَابِ، مُقَدَّ
يمَانِ الْعَمِيقِ، وَالْخُلُقِ  وَلَقَدْ رَبَّى »عَقِيلٌ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ أَبْناَءَهُ عَلَ الِْ
قِيقِ، فَكَانَ »مُسْــلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ عُنْوَانًا طَيِّبًا لهَِذَا  قِيقِ، وَالْفَهْمِ الدَّ الرَّ
 ، يًّا عَلَ التَّفَانيِ في سَبيِلِ الْحَقِّ بْقِ، وَكَانَ دَليِلً عَمَليًِّا وَحِسِّ الْفَضْلِ وَلهَِذَا السَّ

يمَانِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ. وحَ وَاسْتَرْخَصَهَا في مَيْدَانِ مَعْرَكَةِ الِْ حَتَّى بَذَلَ الرُّ
يمَانِ، وَأَيْنَعَ  سْلَمِ، وَشَبَّ في رِيَاضِ الِْ جَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في رَحْبَةِ الِْ تَزَوَّ

انِ. يَّ وحَ بطُِمَأْنيِنَةِ الْوَاثقِِ مِنْ رِضَا الدَّ حْمَنِ، وَأَسْلَمَ الرُّ في جَنَّةِ الرَّ
دًا،  لً، وَلسَِانًا فَصِيحًا، وَرَأْياً مُسَدَّ ــدًا، وَفَهْمًا مُتَأَصِّ كَانَ إيِمَانًا مُتَجَسِّ

ــبْطِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في  مَامِ السِّ هِ كَانَ في مَوْضِعِ ثقَِةِ الِْ وَلهَِذَا كُلِّ

أَمْرٍ مَصِيرِيٍّ وَغَايَةٍ كُبْرَى.
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هَا وَهُوَ في  رَاتِ الْحَْدَاثِ كُلِّ لَقَدْ رَافَقَ »مُسْــلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَطَــوُّ

لْطَانِ، وَانْحَرَفُوا  الْمَدِينَةِ، مُنْذُ ذَرَّ الْخِلَفُ قَرْنَهُ، وَاسْــتَبَدَّ »بَنُو أُمَيَّةَ« باِلسُّ

ةً. ، وَأَمْعَنُوا في جَعْلهَِا كسِْرَوِيَّ ةِ الْحَقِّ عَنْ جَادَّ

كَانَ يُرَاقِبُهَــا، ثُمَّ يُشَــارِكُ حِينَ يَدْعُو دَاعِي الْمُشَــارَكَةِ، أَوْ يُخُوضُ 

الْمَعْمَعَةَ غَيْرَ هَيَّابٍ وَلَ وَجِلٍ.

هُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقِفُ إلَِ جَانبِِ »الْحُسَــيْنِ« حِينَ آلَمَتْهُ  وَيَبْدُو أَنَّ

ا أَخَذَ »مُعَاوِيَةُ« الْبَيْعَةَ لـِ »يَزِيدَ«  مَسْــأَلَةُ »الْحَسَنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّ

ــةَ«، خَرَجَ مَعَهُ  في حَيَاتـِـهِ، وَامْتَنَعَ »الْحُسَــيْنُ« عَنِ الْمُبَايَعَةِ وَقَصَدَ »مَكَّ

»مُسْلمٌِ« بأَِهْلهِِ وَبَنيِهِ لَ يُفَارِقُهُ وَلَ يَخْذُلُهُ.

هِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في  أَقَامَ »مُسْــلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ ابْنِ عَمِّ

ةٍ،  رَاتِ أُمَّ مَيْنِ إلَِيْهِ مُقَدَّ ةَ يَرْفُضَانِ بإِبَِاءٍ وَشَــمَمٍ أَنْ يُبَايعَِا »يَزِيدَ«، مُسَلِّ مَكَّ

ةٍ. وَمِيرَاثَ نُبُوَّ

في ذَلـِـكَ الْحِينِ أَخَذَتْ وُفُودُ الْعِرَاقِ تَأْتيِ »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

عْوَةِ، يَسْتَحِثُّونَهُ فيِهَا ليَِقْدُمَ عَلَيْهِمْ فَيُبَايعُِوهُ، عِوَضًا  حَامِلَةً إلَِيْهِ رَسَائلَِ الدَّ

سَائلِِ فَرَحَهُمْ بمَِوْتِ  عَنْ »يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ«، ذَاكرِِينَ في تلِْكَ الْكُتُبِ وَالرَّ

هُمْ لَمْ يُبَايعُِوا أَحَدًا حَتَّى  »مُعَاوِيَةَ«، وَخَلَصَهُمْ مِنْ شُــرُورِهِ وَآثَامِهِ، وَأَنَّ

دُوا إلَِيْهِ أَمْرَهُمْ وَشُؤُونَهُمْ بمُِبَايَعَتهِِ. الْنَ، وَهُمْ باِنْتظَِارِهِ ليُِوَسِّ
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وَكَانَ »مُسْــلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في ذَلكَِ الْحِينِ يَشْتَعِلُ حَمَاسًا، وَيَتَّقِدُ 
إيِمَانًا، وَلَ يُغَادِرُ »الْحُسَــيْنَ« لَحْظَةً، فَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَائمًِا وَأَبدًَا، إيِجَابيَِّ 

أْيِ وَالْكَلمَِةِ. الرَّ
غُوطَ الْمُتَكَاثرَِةَ، وَهَذِهِ  ا رَأَى »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ الضُّ وَلَمَّ
عَوَاتِ الْمُتَوَاترَِةَ، لَمْ يَشَــأْ أَنْ يَذْهَبَ بنَِفْسِهِ وَأَهْلهِِ  الْوُفُودَ الْمُتَتَابعَِةَ، وَالدَّ
قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْثقَِ مِنَ الْحَقِيقَةِ، فَمَنْ يَا تُرَى هَذَا الْكُفُؤُ الَّذِي يَسْتَطيِعُ بثَِاقِبِ 

ةِ مَنْطقِِهِ، وَسَعَةِ دِرَايَتهِِ وَتَقْدِيرِهِ أَنْ يُقَيِّمَ الْمُُورَ؟! فكِْرِهِ وَقُوَّ
هُ وَلَ شَكَّ »مُسْــلمُِ بْنُ عَقِيلٍ«.. طَليِعَةُ مَوْكبِِ »الْحُسَيْنِ« إلَِ أَهْلِ  إنَِّ

عْوَةِ. فَكَتَبَ إلَِيْهِمْ كتَِابًا قَالَ فيِهِ: »الْكُوفَةِ« وَأَصْحَابِ الدَّ
حِيمِ مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلٍِّ إلَِ الْمَلَِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ،  حْمَنِ الرَّ »بسِْمِ الِله الرَّ
ا بَعْدُ، فَإنَِّ »هَانئًِا« وَ»سَــعِيدًا« قَدِمَا إلََِّ بكُِتُبكُِمْ، وَكَانَا آخِرَ مَنْ قَدِمَ  أَمَّ
ـهُ لَيْسَ لَكُمْ إمَِامٌ غَيْرِي،  إلََِّ مِنْ رُسُــلكُِمْ، وَقَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ؛ أَنّـَ
وَتَسْــأَلُونيِ الْقُدُومَ إلَِيْكُمْ؛ لَعَلَّ اللهَ يَجْمَعُكُمْ عَلَ الْحَقِّ وَالْهُدَى، وَإنِِّي 
لَ عِنْدِي مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ »مُسْــلمَِ بْنَ  ي الْمُفَضَّ بَاعِثٌ إلَِيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّ
عَقِيلٍ«، وَقَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لي بحُِسْنِ رَأْيكُِمْ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَأَنَا أَقْدَمُ 

.» إلَِيْكُمْ إنِْ شَاءَ اللهُ
ثُمَّ دَعَا »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلَِيْهِ »مُسْلمَِ بْنَ عَقِيلٍ«، وَأَمَرَهُ بتَِقْوَى 
لْ لَهُ باِلْخَبَرِ. الِله وَاللُّطْفِ بَالنَّاسِ، فَإنِْ رَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَ رَأْيهِِ يُعَجِّ
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اهُمْ خَيْرًا، وَمَضَى في سَبيِلِ  عَ أَهْلَهُ، وَوَصَّ حَمَلَ »مُسْلمٌِ« الْمََانَةَ، وَوَدَّ
ا بَلَغَ »الْمَدِينَةَ« أَخَذَ مَعَهُ دَليِلَيْنِ يَهْدِيَانهِِ الطَّرِيقَ. الِله، فَلَمَّ

يَالي مُوحِشَةً،  ةً مُضْنيَِةً، وَالطَّرِيقُ وَعْرَةً مُقْفِرَةً، وَاللَّ حْلَةُ شَاقَّ كَانَتِ الرِّ
ليِلَيْنِ، فَتَطَيَّرَ »مُسْلمٌِ«  ى »الْمَضِيقَ« هَلَكَ أَحَدُ الدَّ ا بَلَغُوا مَكَانًا يُسَمَّ فَلَمَّ
وَتَشَاءَمَ، فَكَتَبَ إلَِ »الْحُسَيْنِ« يَعْتَذِرُ، وَأَقَامَ يَنْتَظرُِ وُرُودَ بَيَانٍ، وَفي تلِْكَ 

ليِلُ الْخَرُ، وَجَاءَ رَدُّ »الْحُسَيْنِ«: الْثَْنَاءِ هَلَكَ الدَّ
هِ »مُسْلمِِ بْنِ  حِيمِ مِنَ »الْحُسَــيْنِ« إلَِ ابْنِ عَمِّ حْمَنِ الرَّ »بسِْــمِ الِله الرَّ

لَمُ«. عَقِيلٍ« إذَِا قَرَأْتَ كتَِابيِ هَذَا فَامْضِ عَلَ مَا أَمَرْتُكَ. وَالسَّ
سَالَةِ. ا مِنْ مُتَابَعَةِ أَدَاءِ الْمََانَةِ وَتَبْليِغِ الرِّ عِنْدَئذٍِ لَمْ يَجِدْ »مُسْلمٌِ« مَفَرًّ

افعِِ الَّذِي  ــرْدِ لتَِحْليِلِ الدَّ فَ قَليِلً قَبْلَ مُتَابَعَةِ السَّ وَهُنـَـا نُحِبُّ أَنْ نَتَوَقَّ
حَدَا بـِ »مُسْــلمٍِ« إلَِ أَنْ يَعْتَذِرَ، فَنَتَسَــاءَلُ: هَلْ هُوَ الْيَأْسُ؟ أَمِ الْخَوْفُ؟ 
لَ هَــذَا وَلَ ذَاكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ليَِيْأَسَ أَبدًَا أَوْ يُخَالجَِهُ الْقُنوُطُ، 
هُ لَمْ يَكُنْ ليَِخْشَــى إلَِّ اللهَ تَعَالَ، إذَِنْ فَقَــدْ كَانَتْ رَغْبَتُهُ في نَجَاحِ  كَمَا أَنَّ
ذَيْنِ  ليِلَيْنِ اللَّ ةِ وَبُلُوغِ غَايَتهَِا هِيَ الْحَافزَِ إلَِ التَّشَــاؤُمِ مِنْ مَوْتِ الدَّ الْمُهِمَّ

اصْطَحَبَهُمَا مَعَهُ، فَاعْتَذَرَ إلَِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
***

مَ وَجْهَهُ شَطْرَ دَارِ »سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ«  بَلَغَ »مُسْــلمٌِ« الْكُوفَةَ لَيْلً، فَيَمَّ

بَاحُ  ا أَصْبَحَ الصَّ ا، وَآوَاهُ عِنْدَهُ، فَلَمَّ ا بَاشًّ بًا هَاشًّ فَاسْتَقْبَلَهُ »سُلَيْمَانُ« مُرَحِّ
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مْسُ عَنْ وَجْهِهَا، تَهَامَسَ أَنْصَارُ »الْحُسَيْنِ« بقُِدُومِ »مُسْلمٍِ«،  وَأَسْفَرَتِ الشَّ
ثُمَّ هُرِعُوا إلَِيْهِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَيُلْقُونَ بمَِقَاليِدِ أُمُورِهِمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ 
اهُ »الْحُسَيْنُ«، فَانْهَمَرَتْ دُمُوعُهُمْ  لَهُ إيَِّ عَلَيْهِمْ كتَِابَ التَّفْوِيضِ الَّذِي حَمَّ

وَجَعَلُوا يَنْتَحِبُونَ، وَرَاحُوا يَتَنَاوَبُونَ عَلَ الْكَلَمِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ:
إنِِّي لَسْــتُ أَعْلَمُ مَا في قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَكنِْ أُخْبرُِكَ بمَِا في نَفْسِــي، إذَِا  	ـ
. كُمْ حَتَّى أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ دَعَوْتُمُونيِ أَجَبْتُكُمْ، وَأَضْرِبُ بسَِيْفِي عَدُوَّ

ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، وَقَالَ:
يَرْحَمُكَ اللهُ؛ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَأَنَا وَالِله عَلَ مِثْلِ ذَلكَِ. 	ـ

قَ النَّاسُ عَلَ دَارِ »سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ«، وَجَعَلُوا يُبَايعُِونَ »مُسْلمًِا«  وَتَدَفَّ
 » حَتَّى بَايَعَهُ ـ كَمَا قِيلَ ـ ثَمَانُونَ أَلْفَ رَجُلٍ! وَرَأَى »عَبْدُ الِله بْنُ الْحَضْرَمِيِّ
لَ مِنْ أَهْــلِ الْكُوفَةِ ـ وَكَانَ مِنْ أَنْصَارِ »يَزِيدَ بْنِ  هَذِهِ الْكَثْرَةَ وَهَذَا التَّحَوُّ
مُعَاوِيَةَ« ـ فَهَالَهُ الْمَْرُ، فَأَسْرَعَ إلَِ وَالي الْكُوفَةِ »النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ« صَاحِبِ 

مَ، وَقَالَ لَهُ: رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
إنَِّكَ ضَعِيفٌ، أَوْ مُتَضَعِّفٌ... لَقَدْ فَسَدَتِ الْبلَِدُ! 	ـ

فَقَالَ لَهُ »النُّعْمَانُ«:
ا في مَعْصِيَةِ  أَنْ أَكُونَ ضَعِيفًا وَأَنَا في طَاعَةِ الِله أَحَبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قَوِيًّ 	ـ

الِله، وَمَا كُنْتُ لِهَْتكَِ سِتْرًا سَتَرَهُ اللهُ.
لَةُ جَامِعَةٌ. ثُمَّ نَادَى »النُّعْمَانُ« باِلنَّاسِ: الصَّ
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ا اجْتَمَعُوا في الْمَسْجِدِ، وَقَفَ فيِهِمْ خَطيِبًا، وَقَالَ: فَلَمَّ
شُ بمَِنْ لَ  مَعَاشِــرَ النَّاسِ، وَالِله إنِِّي لَ أُقَاتلُِ مَنْ لَ يُقَاتلُِنيِ، وَلَ أَتحََرَّ 	ـ
لَطيِنِ، فَإنِْ صَحَّ  شُ بيِ، فَاحْذَرُوا الْفِتْنَةَ، وَشَــقَّ الْعَصَا عَلَ السَّ يَتَحَرَّ
ذَلـِـكَ عِنْدِي عَلَ أَحَدٍ مِنْكُمْ لَضَْرِبَنَّ عُنُقُهَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لي نَاصِرٌ وَلَ 

مُعِينٌ!
« مِنْ كَلَمِ »النُّعْمَانِ«، وَلَمْ يَجِدْ فيِهِ  لَمْ يُسَــرَّ »عَبْدُ الِله بْنُ الْحَضْرَمِيِّ
ــدِيدَ، فَخَرَجَ مُغْضِبًا، وَكَتَبَ إلَِ »يَزِيدَ« كتَِابًا  دْعَ الشَّ التَّحْذِيرَ الْكَافَِ وَالرَّ

يَقُولُ فيِهِ:
ا بَعْدُ، فَإنَِّ  « إلَِ »يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَــةَ«، أَمَّ »مِنْ »عَبْدِ الِله بْــنِ الْحَضْرَمِيِّ 	
»مُسْلمَِ بْنَ عَقِيلٍ« وَرَدَ الْكُوفَةَ، وَقَدْ بَايَعَهُ شِيعَةُ »الْحُسَيْنِ«، فَإنِْ كَانَ 
ا؛ فَإنَِّ »النُّعْمَانَ« ضَعِيفٌ  لَــكَ في الْكُوفَةِ حَاجَةٌ، فَأَنْفِذْ إلَِيْهَا رَجُلً قَوِيًّ

وَيَتَضَاعَفُ«.
ا وَصَلَ الْكتَِابُ إلَِ »يَزِيدَ« وَقَرَأَهُ، ارْبَدَّ وَجْهُهُ، فَدَعَا مَوْلً لَهُ اسْمُهُ  فَلَمَّ

»سَرْجُونٌ«، وَقَالَ لَهُ:
هِ إلَِ الْكُوفَةِ يُبَايعُِهُمْ؟ وَبَلَغَنيِ  مَا تَنْظُرُ »الْحُسَيْنَ« كَيْفَ أَرْسَلَ ابْنَ عَمِّ 	ـ

أْيِ؟ أَنَّ »النُّعْمَانَ« ضَعِيفٌ فيِهِمْ، فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الرَّ
فَقَالَ »سَرْجُونٌ«:

أَكُنْتَ قَابلًِ مِنْ »مُعَاوِيَةَ« لَوْ كَانَ حَيًّا؟ 	ـ
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قَالَ »يَزِيدُ«:
نَعَمْ. 	ـ

فَقَالَ »سَرْجُونٌ«:
اهَا. فَاقْبَلْ مِنِّي إذَِنْ، لَيْسَ للِْكُوفَةِ إلَِّ »عُبَيْدُ الِله بْنُ زِيَادٍ«، فَوَلِّهِ إيَِّ 	ـ

هُ لَمْ يَجِدْ  وَرَغْمَ الْجَفْوَةِ الَّتيِ كَانَتْ بَيْنَ »يَزِيدَ« وَبَيْنَ »ابْنِ زِيَادٍ«، إلَِّ أَنَّ
عْبِ. أَقْدَرَ مِنْ »عُبَيْدِ الِله« الْحَاقِدِ عَلَ بَنيِ هَاشِمٍ، لتَِنْفِيذِ هَذَا الْمَْرِ الصَّ

فَكَتَبَ إلَِيْهِ يَقُولُ:
ا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنيِ أَنَّ  »مِــنْ »يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ« إلَِ »عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ« أَمَّ 	
أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَ الْبَيْعَةِ لـِ»الْحُسَــيْنِ«، وَقَدْ كَتَبْتُ إلَِيْكَ 
ي أَجْرَأَ مِنْــكَ، فَإذَِا قَرَأْتَ  كتَِابًــا، فَإنِِّي لَ أَجِدُ سَــهْمًا أَرْمِي بهِِ عَدُوِّ
ــاكَ وَالتَّوَانيَِ، وَاجْتَهِدْ وَلَ  كتَِابيِ فَارْتَحِلْ مِنْ وَقْتكَِ وَسَــاعَتكَِ، وَإيَِّ
تُبْقِ مِنْ نَسْــلِ »عَلِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ« أَحَدًا، وَاطْلُبْ »مُسْلمَِ بْنَ عَقِيلٍ« 

لَمُ«. فَاقْتُلْهُ، وَابْعَثْ لي برَِأْسِهِ، وَالسَّ
ةِ. فَأَخَذَ »ابْنُ زِيَادٍ« أُهْبَتَهُ للِْمَسِيرِ إلَِ الْكُوفَةِ، وَاسْتعِْدَادَهُ لتَِنْفِيذِ الْمُهِمَّ
ا »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ فَقَدْ كَانَ يَقْضِي أَكْثَــرَ أَوْقَاتهِِ بجِِوَارِ  أَمَّ
ثًا أَوْ مُتَعَبِّدًا، يَنْتَظرُِ قُدُومَ خَبَرٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ يُنْبئُِهُ بأَِمْرِهَا  الْكَعْبَةِ، مُحَدِّ
وَحَقِيقَةِ مَشَــاعِرِ أَهْلهَِا، وَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا أَوْفَدَ »مُسْلمَِ 

ابْنَ عَقِيلٍ« إلَِيْهِمْ.
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ا  عَ النَّاسُ إلَِيْهِمَا، فَلَمَّ هُ، وَتَطَلَّ بَيْرِ« فَسَارَّ وَفي يَوْمٍ جَاءَهُ » عَبْدُ الِله بْنُ الزُّ
بَيْرِ« مِنْ حَدِيثهِِ، الْتَفَتَ »الْحُسَيْنُ« إلَِ النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ: انْتَهَى »ابْنُ الزُّ

بَيْرِ«؟ أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ »ابْنُ الزُّ 	ـ
فَقَالُوا:

لَ نَدْرِي، جَعَلَنَا اللهُ فدَِاكَ. 	ـ
فَقَالَ:

لَقَدْ قَالَ لي: أَقِمْ في هَذَا الْمَسْجِدِ أَجْمَعْ لَكَ النَّاسَ. 	ـ
ثُمَّ سَكَتَ بُرْهَةً، وَقَالَ:

وَالِله لَنَْ أُقْتَلَ خَارِجًا مِنْهَا بشِِبْرٍ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَ دَاخِلً مِنْهَا بشِِبْرٍ،  	ـ
وَايْــمِ الِله لَوْ كُنْتُ في جُحْرِ هَامَةٍ مِنْ هَذِهِ الْهَوَامِّ لَسْــتَخْرَجُونيِ حَتَّى 

بْتِ. يَقْضُوا فَِّ حَاجَتَهُمْ، وَالِله لَيَعْتَدُنَّ عَلََّ كَمَا اعْتَدَتِ الْيَهُودُ في السَّ
ةَ يُخْبرُِ »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ  ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« إلَِ مَكَّ
عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ مُبَايَعَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَهُ، وَحَمَاسِهِمْ في تَأْييِدِهِ وَنُصْرَتهِِ، 
ا ذَاعَ ذَلكَِ أَشْــفَقَ  ــبَ للِْخُرُوجِ بأَِهْلـِـهِ وَمَوَاليِهِ إلَِ الْعِــرَاقِ. وَلَمَّ فَتَأَهَّ
مَ  الْمُشْفِقُونَ الْمُحِبُّونَ، وَاْلغَيَارَى عَلَ عِتْرَةِ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مِنْ أَنْ يُغْدَرَ بهِِمْ، أَوْ يُتَخَلَّ عَنْهُمْ.
أَقْبَلَ »عَبْدُ الِله بْنُ عَبَّاسٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَ »الْحُسَيْنِ« وَقَالَ:

، قَدْ أَرْجَفَ النَّاسُ أَنَّكَ سَائرٌِ إلَِ الْعِرَاقِ، فَبَيِّنْ لي مَا أَنْتَ صَانعٌِ. يَا ابْنَ عَمِّ 	ـ
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فَقَالَ:

إنِِّي قَدْ أَجْمَعْتُ الْمَسِيرَ في أَحَدِ يَوْمَيَّ هَذَيْنِ إنِْ شَاءَ اللهُ تَعَالَ. 	ـ

فَقَالَ »ابْنُ عَبَّاسٍ« في الْتيَِاعٍ:

فَإنِِّي أُعِيذُكَ باِلِله مِنْ ذَلكَِ، أَخْبرِْنيِ ـ رَحِمَكَ اللهُ ـ أَتسَِــيرُ إلَِ قَوْمٍ قَدْ  	ـ

هُــمْ؟ فَإنِْ كَانُوا قَدْ فَعَلُوا  قَتَلُــوا أَمِيرَهُمْ وَضَبَطُوا بلَِدَهُمْ وَنَفَوْا عَدُوَّ

مَا دَعَوْكَ إلَِيْهِمْ وَأَمِيرُهُمْ عَلَيْهِمْ قَاهِرٌ  ذَلكَِ فَسِــرْ إلَِيْهِمْ، وَإنِْ كَانُوا إنَِّ

مَا دَعَوْكَ إلَِ الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ،  هُمْ إنَِّ الُهُمْ تَجْبيِ بلَِدَهُمْ، فَإنَِّ لَهُمْ، وَعُمَّ

بُوكَ وَيُخَالفُِــوكَ وَيَخْذُلُوكَ، وَأَنْ  وكَ وَيُكَذِّ وَلَ آمَــنُ عَلَيْكَ أَنْ يَغُــرُّ

يَسْتَنْفِرُوا إلَِيْكَ، فَيَكُونُوا أَشَدَّ النَّاسِ عَلَيْكَ! 

فَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

إنِِّي أَسْتَخِيرُ اللهَ، وَأَنْظُرُ مَا يَكُونُ. 	ـ

***

هُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَزَمَ عَلَ الْخُرُوجِ رَغْمَ كَثْرَةِ النَّاصِحِينَ بإِخِْلَصٍ  ثُمَّ إنَِّ

أَوْ رِيَاءٍ.

وَلَقَدْ قَالَ لبَِعْضِهِمْ:

مَ، وَأُمِرْتُ فيِهَا  إنِِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا فيِهَا رَسُولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ 	ـ

بأَِمْرٍ أَنَا مَاضٍ لَهُ، عَلََّ كَانَ أَوْ لي.
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وَسَــارَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَأَتىَ قَبْرَ رَسُــولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ 
ةً في حَلْقِهِ،  كيَِّةِ، فَأَحَسَّ غُصَّ دُ مِنْ نَفَحَاتهِِ الْعَطرَِةِ الزَّ مَ يَزُورُهُ وَيَتَزَوَّ وَسَــلَّ

وَجَرَى دَمْعُهُ غَزِيرًا حَتَّى اخْضَلَّتْ لحِْيَتُهُ.
في تلِْكَ الْثَْناَءِ كَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْقُبُونَ بصَِبْرٍ نَافذٍِ قُدُومَ »الْحُسَــيْنِ« 

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
ــطُهُ  وا، فَلَمَحُوا رَكْبًا قَادِمًا يَتَوَسَّ وْا وَانْفَضُّ ا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَّ فَلَمَّ
رَجُلٌ عَلَ بَغْلَةٍ شَــهْبَاءَ، عَلَيْهِ ثيَِابٌ بيِضٌ، وَعِمَامَةٌ سَوْدَاءُ مُتَلَثِّمًا، وَبيَِدِهِ 

مَ عَلَيْهِمْ بقَِضِيبهِِ، فَقَالُوا لَهُ: قَضِيبٌ مِنْ خَيْزُرَانٍ، فَهُرِعُوا إلَِيْهِ، فَسَلَّ
قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدِمٍ يَا ابْنَ بنِْتِ رَسُولِ الِله. 	ـ

ونَ  مُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ يَرُدُّ جُلُ لَ يَمُرُّ بمَِلٍَ مِنَ النَّاسِ إلَِّ وَيُسَــلِّ وَصَارَ الرَّ
التَّحِيَّةَ مُسْتَبْشِــرِينَ فَرِحِينَ، وَانْطَلَقُوا مِنْ خَلْفِــهِ حَتَّى إذَِا مَا اقْتَرَبَ مِنْ 

« وَقَالَ لَهُمْ: مَارَةِ، الْتَفَتَ »مُسْلمُِ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِليُّ قَصْرِ الِْ
رُوا يَا وَيْلَكُمْ عَنْ وَجْهِ الْمَِيرِ، فَلَيْسَ هُوَ ظَنَّكُمْ وَطلِْبَتَكُمْ! تَأَخَّ 	ـ

سَمِعَ »النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ« أَمِيرُ الْكُوفَةِ ضَوْضَاءَ، فَأَشْرَفَ مِنْ أَعْلَ الْقَصْرِ، 
اكبُِ عَن وَجْهِهِ، فَإذَِا هُوَ »عُبَيْدُ الِله بْنُ زِيَادٍ«، فَامْتَعَضَ النَّاسُ،  وَأَسْفَرَ الرَّ
وَلَحَتْ في وُجُوهِهِمْ خَيْبَةُ الْمََلِ، وَبَوَادِرُ الْجَزَعِ مِنْ شَرٍّ مُنْتَظَرٍ، وَأَخَذُوا 

ونَ! عِنْدَئذٍِ رَفَعَ »عُبَيْدُ الِله« رَأْسَهُ، وَقَالَ لـِ »النُّعْمَانِ«: يَتَطَايَرُونَ وَيَفِرُّ
نْتَ قَصْرَكَ وَتَرَكْتَ مِصْرَكَ! 	ـ يَا »نُعْمَانُ«... حَصَّ
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ثُمَّ دَخَلَ »عُبَيْدُ الِله« الْقَصْرَ، وَقَالَ لـِ »النُّعْمَانِ«:
لَةُ جَامِعَةٌ. يَا »نُعْمَانُ« نَادِ في النَّاسِ: الصَّ 	ـ

ا اجْتَمَعَ النَّاسُ، صَعِدَ » عُبَيْدُ الِله« الْمِنْبَرَ، وَقَالَ: فَلَمَّ
فُهُ بنَِفْسِي،  أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَنيِ فَقَدْ عَرَفَنيِ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنيِ فَأَناَ أُعَرِّ 	ـ
نيِ مِصْرَكُمْ هَــذَا »يَزِيدُ«، وَأَمَرَنيِ  أَنَا » عُبَيْدُ الِله بْــنُ زِيَادٍ«، وَقَدْ وَلَّ
حْسَانِ إلَِ مُسِيئكُِمْ، وَأَناَ  نْصَافِ للِْمَظْلُومِ، وَإعِْطَاءِ الْمَحْرُومِ، وَالِْ باِلِْ

مُتَّبـِعٌ فيِكُمْ أَمْرَهُ.
ثُمَّ نَزَلَ، وَأَمَرَ أَنْ يُناَدَى في الْقَبَائلِِ أَنِ اثْبُتُوا عَلَ بَيْعَةِ »يَزِيدَ« مِنْ قَبْلِ أَنْ 

امِ رِجَالً يَقْتُلُونَ رِجَالَكُمْ وَيَسْبُونَ نسَِاءَكُمْ! يَبْعَثَ إلَِيْكُمْ مِنَ الشَّ
وَسَــرَى تَحْذِيرُ »عُبَيْدِ الِله« مَسْــرَاهُ، فَارْتَعَدَتِ الْفَرَائصُِ، وَوَجِلَتِ 
تِ الْجَوَارِحُ، وَانْكَفَأَ النَّاسُ عَنْ مُوَاجَهَةِ الْبَاطلِِ وَأَعْوَانهِِ،  الْقُلُوبُ، وَاهْتَزَّ

وَاسْتَخْفُوا في دُورِهِمْ وَبُيُوتهِِمْ!!
لَةِ،  كًا فَلَمْ يَخْرُجْ للِصَّ اسْتَيْقَظَ »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُتَوَعِّ
نَ وَأَقَــامَ فَلَمْ يَأْتهِِ أَحَدٌ!  ا كَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ خَرَجَ إلَِ الْمَسْــجِدِ، فَأَذَّ فَلَمَّ
ا فَرَغَ مِنْ صَلَتهِِ إذَِا  فَصَــىَّ وَحْدَهُ، وَقَدْ كَانَ باِلْمَْسِ يَؤُمُّ الْلُُــوفَ! فَلَمَّ

هُوَ بغُِلَمٍ فَقَالَ لَهُ:
يَا غُلَمُ... مَا فَعَلَ أَهْلُ هَذَا الْمِصْرِ؟ 	ـ

فَقَالَ الْغُلَمُ:
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هُمْ نَقَضُوا بَيْعَةَ »الْحُسَيْنِ«. إنَِّ 	ـ
قَ يَدًا عَلَ يَدٍ، وَخَرَجَ يَجُوبُ الطُّرُقَاتِ  ا سَــمِعَ »مُسْلمٌِ« ذَلكَِ صَفَّ فَلَمَّ
ةَ )بَنيِ خُزَيْمَةَ(، فَوَقَفَ بإِزَِاءِ بَيْتٍ شَــاهِقٍ، ثُمَّ قَرَعَ الْبَابَ  حَتَّى بَلَغَ مَحِلَّ

فَخَرَجَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا:
ارُ؟ لمَِنْ هَذِهِ الدَّ 	ـ

فَقَالَتْ:
لـِ»هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ«. 	ـ

فَقَالَ:
ادْخُلي عَلَيْهِ وَقُولي لَهُ: رَجُلٌ باِلْبَابِ، فَإنِْ سَــأَلَكِ عَنِ اسْمِي، فَقُولي لُهَ  	ـ

هُ: »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ«. إنَِّ
لَقَدْ وَجَدَ »مُسْلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الطُّمَأْنيِنَةَ بَعْدَ أَنْ لَحَتْ لعَِيْنَيْهِ أَشْبَاحُ 
؛ إذِْ كَانَ »هَانئٌِ« مِنَ الْشَْــخَاصِ الَّذِينَ يُؤْتَمَنُ لَهُمْ، وَيُوثَقُ بهِِمْ؛  ــرِّ الشَّ

لدِِينهِِمْ وَتَقْوَاهُمْ وَنُفُوذِهِمْ.
غَابَتِ الْجَارِيَةُ، ثُمَّ عَادَتْ، فَقَالَتْ:

ادْخُلْ يَا سَيِّدِي. 	ـ
ا رَأَى »مُسْلمًِا« حَاوَلَ النُّهُوضَ  كَانَ »هَانئٌِ« عَليِلً طَرِيحَ الْفِرَاشِ، فَلَمَّ
قَا إلَِ »عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ«،  ثَانِ حَتَّى تَطَرَّ ليُِعَانقَِهُ فَلَمْ يَقْدِرْ، وَجَلَسَــا يَتَحَدَّ
فَأَظْهَرَ »مُسْــلمٌِ« كُرْهًا لَهُ وَلمَِجِيئهِِ إلَِ الْكُوفَةِ، وَكَانَ في نَفْسِ »هَانئِ« مَا 
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أَظْهَرَهُ »مُسْلمٌِ«، فَقَالَ لَهُ:
مَــا أَتىَ لعِِيَادَتيِ، فَــإذَِا حَضَرَ فَخُذْ  سَــيَبْلُغُ »ابْنَ زِيَادٍ« مَرَضِي، وَرُبَّ 	ـ
ــيْفَ وَادْخُلِ الْمِخْدَعَ، فَإذَِا جَلَسَ فَدُونَكَ فَاقْتُلْهُ، وَاحْذَرْ أَنْ  هَذَا السَّ
يَفُوتَكَ، فَإنِْ فَاتَكَ قَتَلَــكَ وَقَتَلَنيِ، وَتَكُونُ الْعَلَمَــةُ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ إذَِا 

وَضَعْتُ عِمَامَتيِ عَلَ رَأْسِي، فَإذَِا رَأَيْتَ ذَلكَِ فَاخْرُجْ عَلَيْهِ وَاقْتُلْهُ. 
قَالَ »مُسْلمٌِ«:

أَفْعَلُ. 	ـ
دًا. قَالَ »مُسْلمٌِ« ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ مُتَرَدِّ

ــرِهِ في زِيَارَتهِِ وَهُوَ  ثُمَّ أَرْسَــلَ »هَانئٌِ« إلَِ »ابْــنِ زِيَادٍ« يُعَاتبُِهُ عَلَ تَأَخُّ
مَرِيضٌ، فَاعْتَذَرَ إلَِيْهِ قَائلًِ:

تكَِ، وَإنِِّي رَائحٌِ إلَِيْكَ الْعَشِيَّةَ. مَا عَلمِْتُ بعِِلَّ 	ـ
ا صَلَّ »ابْنُ زِيَادٍ« الْعِشَــاءَ، أَقْبَلَ يَعُودُ »هَانئًِا« وَمَعَهُ حَاجِبُهُ، فَقِيلَ  فَلَمَّ

لـِ »هَانئِ«:
خُولَ عَلَيْكَ. »ابْنُ زِيَادٍ« باِلْبَابِ يُرِيدُ الدُّ 	ـ

فَقَالَ لجَِارِيَتهِِ:
يْفَ لـِ »مُسْلمٍِ«. ادْفَعِي السَّ 	ـ

دَخَلَ »ابْنُ زِيَادٍ« وَجَلَسَ إلَِ جَانبِِ »هَانئِ« وَحَاجِبُهُ قَائمٌِ عِنْدَ رَأْسِهِ، 
فَجَعَلَ يُحَادِثُهُ وَيَسْــأَلُهُ عَنْ حَالهِِ، وَ»هَانئٌِ« يَشْــكُو إلَِيْهِ الَّذِي يَجِدُهُ، ثُمَّ 
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خَلَــعَ عِمَامَتَهُ وَوَضَعَهَا عَــىَ الْرَْضِ، ثُمَّ أَعَادَهَا إلَِ رَأْسِــهِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ 

ةِ الْوُلَ، وَلَمْ يَزَلْ يَفْعَــلُ ذَلكَِ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ  »مُسْــلمًِا« لَمْ يَرَهُ في الْمَرَّ

فَقَا عَلَيْهِ. ذَ مَا اتَّ »مُسْلمٌِ« وَيُنَفِّ

وَعِنْدَمَا قَامَ »ابْنُ زِيَادٍ« مُنْصَرِفًا، خَرَجَ »مُسْلمٌِ«، فَقَالَ لَهُ »هَانئٌِ«:

مَا الَّذِي مَنَعَكَ مِنْ قَتْلهِِ؟ 	ـ

قَالَ:

يمَانُ  مَ إذِْ قَالَ: »الِْ مَنَعَنيِ خَبَرٌ سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 	ـ

ضِدُّ الْفَتْكِ، لَ يَفْتكُِ مُؤْمِنٌ«.

فَقَالَ »هَانئٌِ«:

لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتَ كَافرًِا. 	ـ

***

رُ في تَدْبيِرِ خُطَّةٍ مُحْكَمَةٍ  مَارَةِ، وَأَخَذَ يُفَكِّ عَادَ »ابْنُ زِيَادٍ« إلَِ قَصْــرِ الِْ

تَضْمَنُ لَهُ التَّخَلُّصَ مِنْ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« وَرَكَائزِِ »الْحُسَيْنِ« في الْكُوفَةِ، 

وَالْقَضَاءِ عَلَ كُلِّ أَمَلٍ يُرَاوِدُهُمْ.

فَاسْتَدْعَى مَوْلً لَهُ اسْمُهُ »مَعْقِلٌ«، فَأَعْطَاهُ ثَلَثَةَ آلَفِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ لَهُ:

رَاهِمَ، وَاسْأَلْ عَنْ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« وَأَعْطهَِا لَهُ، وَقُلْ لَهُ:  خُذْ هَذِهِ الدَّ 	ـ

خْلَصَ، وَائْتنِيِ بخَِبَرِهِ. كَ. وَأَظْهِرْ لَهُ الِْ اسْتَعِنْ بهَِا عَلَ عَدُوِّ
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رَاهِمَ وَجَعَلَ يَدُورُ في الْكُوفَةِ، حَتَّى أَرْشَــدُوهُ إلَِ   فَأَخَــذَ »مَعْقِلٌ« الدَّ
رَجُلٍ مِنْ أَنْصَارِ »الْحُسَيْنِ«، فَأَتاَهُ وَهُوَ يُصَلِّ فَانْتَظَرَهُ حَتَّى إذَِا مَا فَرَغَ مِنْ 

خْلَصَ، وَقَالَ لَهُ: صَلَتهِِ قَامَ إلَِيْهِ وَاعْتَنَقَهُ وَأَظْهَرَ لَهُ الِْ
ــامِ، وَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلََّ بحُِبِّ أَهْلِ  ِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّ يَا أَخِي اعْلَمْ أَن 	ـ
جُلَ( الَّذِي  الْبَيْتِ، وَمَعِي ثَلَثَةُ آلَفِ دِرْهَمٍ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَى )الرَّ
مَ، وَقَدْ أَتَيْتُكَ  يُبَايعُِ النَّاسَ لِبْنِ بنِْتِ رَسُــولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
رَاهِمَ، وَتُدْخِلَنيِ عَلَ صَاحِبكَِ فَإنِِّي ثقَِةٌ مِنْ ثقَِاتهِِ،  لتَِقْبَلَ مِنِّي هَذِهِ الدَّ

وَعِنْدِي كتِْمَانُ أَمْرِهِ.
، وَأَجَابَهُ: امِيِّ جُلُ في نَفْسِهِ خِيفَةً مِنْ كَلَمِ الشَّ فَأَوْجَسَ الرَّ

يَا أَخَا الْعَرَبِ اعْزُبْ عَنْ هَذَا الْكَلَمِ، مَا لَنَا وَلِهَْلِ الْبَيْتِ، وَمَا أَصَابَ  	ـ
. الَّذِي أَرْشَدَكَ إلََِّ

فَقَالَ »مَعْقِلٌ«:
. ، فَخُذِ الْمَوَاثيِقَ وَالْعُهُودَ عَلََّ إذَِا كُنْتَ لَمْ تَطْمَئنَِّ إلََِّ 	ـ

َّهُ مِنْ أَنْصَارِ »الْحُسَــيْنِ«، وَمَا زَالَ  وَرَاحَ يَحْلـِـفُ بأَِغْلَــظِ الْيَمَْانِ بأَِن
جُلُ إلَِيْهِ وَأَدْخَلَهُ عَلَ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ«. كَذَلكَِ حَتَّى اطْمَأَنَّ الرَّ

وَثقَِ »مُسْلمٌِ« بـِ »مَعْقِلٍ«، وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْبَيْعَةَ، وَأَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ؛ ليَِشْتَرِيَ 
دُ عَلَ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« يَأْخُذُ أَسْرَارَهُ،  بهِِ سِــاَحًا، وَجَعَلَ »مَعْقِلٌ« يَتَرَدَّ
ا اتَّضَحَتْ خُطَّةُ »مُسْلمٍِ« عِنْدَهُ،  وَيَسْتَقْصِي أَخْبَارَهُ، وَيُسْــبرُِ غَوْرَهُ، فَلَمَّ
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عَكَــفَ عَلَ »ابْنِ زِيَادٍ« وَأَخْبَرَهُ بكُِلِّ التَّفَاصِيــلِ، وَأَحَاطَهُ بأَِخْبَارِ الَّذِينَ 
بُونَ للِِنْقِضَاضِ عَلَيْهِ. يَتَأَهَّ

دَ بْنَ الْشَْعَثِ« وَ»أَسْمَاءَ بْنَ خَارِجَةَ«  عِنْدَئذٍِ دَعَا »ابْنُ زِيَادٍ« إلَِيْهِ »مُحَمَّ
اجِ« وَقَالَ لَهُمْ: وَ»عُمَرَ بْنَ الْحَجَّ

انْطَلقُِوا إلَِ »هَانئِ«، وَائْتُونيِ بهِِ. 	ـ
فَانْطَلَقُوا إلَِ »هَانئِ«، فَوَجَدُوهُ جَالسًِا عَلَ بَابِ دَارِهِ، فَقَالُوا لَهُ:

يَا »هَانئُِ« إنَِّ الْمَِيرَ يَدْعُوكَ. 	ـ
مَارَةِ، فَأَحَسَّ في نَفْسِــهِ انْقِبَاضًا،  فَنَهَــضَ مَعَهُمْ حَتَّى دَنَا مِنْ قَصْرِ الِْ

َّمَا أَحَسَّ بشَِرٍّ يَنْتَظرُِهُ، فَقَالَ لـِ »أَسْمَاءَ بْنِ خَارِجَةَ«: كَأَن
ثُنيِ ببَِعْضِ الَّذِي أَجِدُهُ. جُلِ، وَنَفْسِي تُحَدِّ يَا أَخِي إنِِّي خَائفٌِ مِنْ هَذَا الرَّ 	ـ

فَقَالَ لَهُ »أَسْمَاءُ«:
وَالِله مَا نَخَافُ عَلَيْــكَ مِنْهُ، وَأَنْتَ بحَِمْدِ الِله بَــرِيءٌ، فَلَ تَجْعَلْ عَلَ  	ـ

نَفْسِكَ سَبيِلً.
ــا رَأَى »هَانئًِا« أَعْرَضَ  وَسَــارُوا حَتَّى دَخَلُوا عَلَ »ابْنِ زِيَــادٍ«، فَلَمَّ
بَ مِنْ هَذَا  عَنْهُ وَأَشَــاحَ بوَِجْهِهِ وَلَمْ يُكْرِمْهُ، فَأَنْكَرَ »هَانئٌِ« أَمْرَهُ، وَتَعَجَّ

لَمَ! فَقَالَ »هَانئٌِ«: مَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ »ابْنُ زِيَادٍ« السَّ دُودِ، فَسَلَّ الصُّ
لمَِ كُلُّ هَذَا الْجَفَاءِ؟! أَصْلَحَ اللهُ الْمَِيرَ. 	ـ

فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:
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ــاَحَ،  جَالَ وَالسِّ يَا »هَانئُِ« خَبَّأْتَ »مُسْــلمَِ بْنَ عَقِيلٍ«، وَتَجْمَعُ لَهُ الرِّ 	ـ
؟! وَظَنَنْتَ أَنَّ ذَلكَِ يَخْفَى عَلََّ

فَأَجَابَ »هَانئٌِ«:
مَعَاذَ الِله... مَا فَعَلْتُ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا. 	ـ

فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:
بْهُ. الَّذِي أَخْبَرَنيِ أَصْدَقُ مِنْكَ عِنْدِي. يَا »مَعْقِلُ« اخْرُجْ إلَِيْهِ وَكَذِّ 	ـ

فَخَرَجَ »مَعْقِلٌ« مِنْ مَخْبَئهِِ، وَقَالَ في سُخْرِيَةٍ:
مَرْحَبًا بكَِ يَا »هَانئُِ«، أَتعَْرِفُنيِ؟! 	ـ

فَقَالَ »هَانئٌِ« بجُِرْأَةٍ وَشَجَاعَةٍ، وَقَدْ سُقِطَ في يَدِهِ:
نَعَمْ، أَعْرِفُكَ ... فَاجِرًا كَاذِبًا. 	ـ

فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:
إذَِنْ لَ تُفَارِقْنيِ، أَوْ تَأْتيَِنيِ بـِ »مُسْلمٍِ«. 	ـ

 وَهُناَ ازْدَادَتْ جُرْأَةُ »هَانئِ«، فَقَالَ:
وَالِله لَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِي مَا رَفَعْتُهَا عَنْهُ! 	ـ

فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ« لبَِعْضِ شُرْطَتهِِ:
أَدْنُوهُ مِنِّي. 	ـ

هُ في حَاجِبهِِ، وَكَسَــرَ أَنْفَهُ،  ــا دَنَا ضَرَبَهُ بحَِرْبَةٍ عَلَ وَجْهِهِ، فَشَــجَّ فَلَمَّ
ــرْطَةِ  وَسَــالَتْ دِمَاؤُهُ عَلَ وَجْهِهِ! ثُمَّ حَاوَلَ أَنْ يَتَنَاوَلَ سَــيْفَ أَحَدِ الشُّ
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هُ، فَدُفعَِ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ لَهُ »ابْنُ زِيَادٍ«: ليَِسُلَّ
الْنَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ لي دَمَكَ. 	ـ

ارِ. ثُمَّ أَمَرَ بحَِبْسِهِ في جَانبٍِ مِنَ الدَّ
تَنَاوَلَ النَّاسُ في الْكُوفَةِ خَبَرَ اعْتقَِالِ »هَانئِ«، فَحَضَرَ قَوْمُهُ وَعَشِــيرَتُهُ 
هُ قُتلَِ، وَأَخَذُوا  مِنْ »بَنيِ مَذْحِــجٍ«، وَوَقَفُوا عِنْدَ بَابِ الْقَصْرِ وَقَدْ ظَنُّوا أَنَّ

يَصِيحُونَ:
قْ جَمَاعَةً؟! يَا »ابْنَ زِيَادٍ« تَقْتُلُ صَاحِبَناَ وَلَمْ يَخْلَعْ طَاعَةً، وَلَمْ يُفَرِّ 	ـ

ثُمَّ قَالُوا:
كَ. مْنَا؛ فَقَدْ أَتاَكَ قَوْمُكَ يَقْتُلُونَ عَدُوَّ يَا »هَانئُِ« إنِْ كُنْتَ حَيًّا فَكَلِّ 	ـ

عِنْدَئذٍِ أَدْرَكَ »ابْنُ زِيَادٍ« خُطُورَةَ الْمَوْقِفِ، فَطَلَبَ إلَِ الْقَاضِي »شُرَيْحٍ« 
، وَأَنَّ الْمَِيرَ احْتَفَظَ بهِِ ليَِسْأَلَهُ  أَنْ يَخْرُجَ إلَِيْهِمْ وَيُعْلمَِهُمْ بأَِنَّ صَاحِبَهُمْ حَيٌّ

قُوا. وا وَتَفَرَّ عَنْ أَشْيَاءَ، فَاطْمَأَنَّتِ الْجُمُوعَ عَلَ مَصِيرِ »هَانئِ«، فَانْفَضُّ
إلَِّ أَنَّ »مُسْــلمَِ بْنَ عَقِيلٍ« الَّذِي انْتَهَى إلَِيْهِ خَبَرُ حَبْسِ »هَانئِ«، رَكبَِ 

تَهُ وَصَاحَ بشِِعَارِهِ في أَحْيَاءِ الْكُوفَةِ: دَابَّ
يَا »مَنْصُورُ« أَمِتْ. 	ـ

فَاجْتَمَعَ إلَِيْهِ أَرْبَعَةُ آلَفٍ مِنْ أَهْلهَِا، وَكَانَ مَعَهُ »الْمُخْتَارُ بْنُ أَبيِ عُبَيْدٍ« 
بَهُمْ »مُسْلمٌِ«  مُهُمْ رَايَتَانِ خَضْرَاءُ وَحَمْرَاءُ، فَرَتَّ وَ»عَبْدُ الِله بْنُ نَوْفَلٍ« تَتَقَدَّ

مَارَةِ. مَيْمَنَةً وَمَيْسَرَةً، وَسَارَ هُوَ في الْقَلْبِ مُتَّجِهِينَ إلَِ قَصْرِ الِْ
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وَجَاءَ أَعْوَانُ »ابْنِ زِيَــادٍ« يُخْبرُِونَهُ بمَِا يَجْرِي وَهُمْ يَرْتَجِفُونَ، فَأَغْلَقَ 
أَبْوَابَ الْقَصْرِ، وَحَشَــدَ أُمَرَاءَ الْقَبَائـِـلِ الَّذِينَ عِنْــدَهُ، فَأَغْرَى بَعْضَهُمْ 
دَ الْبَعْضَ الْخَرَ باِلْقَتْلِ، وَطَلَــبَ إلَِيْهِمْ أَنْ يَأْمُرُوا أَتْبَاعَهُمُ  باِلْمَالِ، وَهَدَّ
الَّذِينَ جَاءُوا مَعَ »مُسْلمٍِ« باِلِنْفِضَاضِ مِنْ حَوْلهِِ، فَنَزَلُوا وَرَاحُوا يُثَبِّطُونَ 

عَزَائمَِ النَّاسِ وَيَقُولُونَ:
امِ قَدْ أَقْبَلُوا! فَمَاذَا تَصْنَعُونَ مَعَهُمْ؟! كُمْ غَدًا بجُِنُودِ الشَّ ّـَ كَأَن 	ـ

وَبَدَأَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ عَنْ »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيــلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَخَذَ 
جَيْشُهُ يَتَقَلَّصُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلَِّ في خَمْسِمِئَةِ نَفْسٍ، ثُمَّ تَقَالُّوا حَتَّى بَقِيَ في 
ثَلَثمِِئَــةٍ، ثُمَّ تَقَالُّوا حَتَّى بَقِيَ مَعَهُ ثَلَثُونَ رَجُلً، فَصَلَّ بهِِمُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ 

قَصَدَ أَبْوَابَ »كنِْدَةَ« فَخَرَجَ مِنْهَا في عَشَرَةٍ.
امِسِ انْصَرَفَ الْعَشَرَةُ أَيْضًا فَبَقِيَ وَحِيدًا، لَيْسَ مَعَهُ مَنْ  وَفي الظَّلَمِ الدَّ
يَدُلُّهُ عَلَ الطَّرِيقِ، وَلَ مَنْ يُؤْنسُِهُ بنَِفْسِــهِ، وَلَ مَنْ يُؤْوِيهِ إلَِ مَنْزِلهِِ، فَهَامَ 

عَلَ وَجْهِهِ لَ يَدْرِي إلَِ أَيْنَ يَسِيرُ!!
وَرَاحَ يَبْحَثُ عَنْ مَلْجَإٍ يُوَارِي نَفْسَــهُ فيِهِ، فَلَمْ يَهْتَــدِ إلَِ مَكَانٍ أَبدًَا؛ 
وْا عَنْهُ، وَأَنْصَارُ »الْحُسَيْنِ« قَدْ بَايَعُوا لـِ »يَزِيدَ«! وَأَحَسَّ  فَأَعْوَانُهُ قَدْ تَخَلَّ
عَطَشًــا شَــدِيدًا، فَاقْتَرَبَ مِنْ بَابِ دَارٍ، فَرَأَى امْرَأَةً قَائمَِةً باِلْبَابِ تَنْتَظرُِ 

عَوْدَةَ ابْنهَِا الَّذِي خَرَجَ مَعَ النَّاسِ، فَاقْتَرَبَ مِنْهَا وَقَالَ:
اسْقِنيِ مَاءً. 	ـ
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فَدَخَلَتِ الْمَرْأَةُ دَارَهَا وَأَتتَْهُ بمَِا طَلَبَ، فَشَرِبَ وَلَمْ يَنْصَرِفْ، وَقَالَتْ لَهُ:
أَلَمْ تَشْرَبْ؟! 	ـ

فَقَالَ:
بَلَ. 	ـ

فَقَالَتِ:
هُ لَ يَصْلُحُ لَكَ الْجُلُوسُ عَلَ بَابيِ، وَلَ  اذْهَبْ إلَِ أَهْلكَِ عَافَاكَ اللهُ، فَإنَِّ 	ـ

لُهُ لَكَ. أُجَمِّ
فَقَالَ:

يَا أَمَةَ الِله، لَيْسَ لي في هَذَا الْبَلَدِ مَنْزِلٌ وَلَ عَشِيرَةٌ. فَهَلْ إلَِ أَجْرٍ وَمَعْرُوفٍ  	ـ
نُكَافئُِكِ بهِِ بَعْدَ الْيَوْمِ؟

فَقَالَتْ:
وَمَا هُوَ؟ 	ـ

قَالَ:
ونيِ. بَنيِ هَؤُلَءِ الْقَوْمِ وَغَرُّ أَنَا »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ«.. كَذَّ 	ـ

تْ لَهُ عَشَاءً. فَأَدْخَلَتْهُ الْمَرْأَةُ دَارَهَا، وَأَوَتْهُ في مَكَانٍ أَمِينٍ، وَأَعَدَّ
هِ، وَكَثْرَةَ دُخُولهَِا  ــا حَضَرَ وَلَدُهَا، لَحَظَ بَعْضَ الِرْتبَِاكِ عَــىَ أُمِّ فَلَمَّ
وَخُرُوجِهَا إلَِ الْمِخْدَعِ الَّذِي اخْتَبَأَ فيِهِ »مُسْــلمٌِ«، فَأَلَحَّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبرَِهُ، 

ا اسْتَوْثَقَتْ مِنْهُ أَخْبَرَتْهُ خَبَرَ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« وَلُجُوئهِِ إلَِيْهِمْ. فَلَمَّ
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ابَّ وَسْوَسَ لَهُ شَــيْطَانُهُ، وَاغْتَرَّ باِلْعَطَاءِ الْكَثيِرِ وَرِضَا  إلَِّ أَنَّ هَذَا الشَّ

حْمَنِ بْنِ  ا لَحَ الْفَجْرُ هَبَّ مِنْ نَوْمِهِ، وَانْطَلَقَ إلَِ دَارِ »عَبْدِ الرَّ الْمَِيرِ، فَلَمَّ

حْمَنِ« إلَِ »ابْنِ  الْشَْــعَثِ«، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَمَا أَسْرَعَ مَا ذَهَبَ »عَبْدُ الرَّ

زِيَادٍ« وَأَسَرَّ إلَِيْهِ باِلْمَْرِ.

فَبَعَثَ »ابْنُ زِيَادٍ« صَاحِبَ شُرْطَتهِِ وَمَعَهُ سَبْعُونَ فَارِسًا إلَِ حَيْثُ يُوجَدُ 

ارِ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ، فَسَمِعَ »مُسْلمٌِ« صَهِيلَ الْخَيْلِ  »مُسْــلمٌِ«، وَأَحَاطُوا باِلدَّ

وا عَلَيْــهِ الْمَنَافذَِ، فَقَالَ  جَالِ، فَأَطَلَّ عَلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ سَــدُّ وَصِيَاحَ الرِّ

للِْمَرْأَةِ:

أَعْطنِيِ سَيْفِي. 	ـ

ثُمَّ قَامَ وَخَرَجَ إلَِ الْقَوْمِ، فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ:

بْتَ للِْمَوْتِ؟ أَرَاكَ تَأَهَّ 	ـ

فَقَالَ:

أَجَلْ... لَ بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ. 	ـ

ثُمَّ فَتَحَ الْبَــابَ وَكَرَّ عَلَ الْقَوْمِ، وَمَا زَالَ يُقَاتلُِهُــمْ فَيَقْتُلُ مِنْهُمُ الْعَدَدَ 

، حَتَّى يَئسُِــوا مِنْ قَتْلهِِ أَوِ اعْتقَِالهِِ، فَلَجَأُوا إلَِ الْحِيلَةِ،  الْعَدِيدَ بَيْنَ كَرٍّ وَفَرٍّ

حْمَنِ بْنُ الْشَْعَثِ«: وَصَاحَ بهِِ »عَبْدُ الرَّ

يَا »مُسْلمُِ بْنَ عَقِيلٍ« عَلَيْكَ الْمََانُ. 	ـ
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نَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ، فَأَتوَْا  قَهُمْ؛ لِنََّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ إذَِا عَاهَدُوا وَفَوْا، فَمَكَّ فَصَدَّ
رُ، وَأَدْرَكَ أَنَّ الْخَدِيعَةَ قَدْ  ببَِغْلَةٍ وَأَرْكَبُوهُ عَلَيْهَا وَسَلَبُوهُ سَيْفَهُ، فَأَطْرَقَ يُفَكِّ

تْ، وَالْحِيلَةَ قَدْ نَفَذَتْ، وَأَنَّ قَضَاءَ الِله آتٍ. فَغَمْغَمَ: تَمَّ
ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ. ا لِِ وَإنَِّ إنَِّ 	ـ

مَا يَبْكيِ فَرَقًا وَخَوْفًا، فَقَالُوا لَهُ: ثُمَّ بَكَى، فَظَنَّ الَّذِينَ حَوْلَهُ أَنَّ
إنَِّ مَنْ يَطْلُبُ مِثْلَ الَّذِي تَطْلُبُ لَ يَبْكيِ إذَِا نَزَلَ بهِِ هَذَا! 	ـ

جَاعُ: فَقَالَ »مُسْلمٌِ« الْمُؤْمِنُ الشُّ
أَمَا وَالِله لَسْــتُ أَبْكيِ عَلَ نَفْسِــي، وَلَكنِْ أَبْكيِ عَلَ »الْحُسَيْنِ« وَعَلَ  	ـ

ةَ! هُ قَدْ خَرَجَ إلَِيْكُمُ الْيَوْمَ أَوْ أَمْسِ مِنْ مَكَّ »آلِ الْحُسَيْنِ«؛ إنَِّ
مَارَةِ، وَ»مُسْلمٌِ« مُثْخَنٌ باِلْجِرَاحِ، تَمْلَُ ثيَِابَهُ  هَادَةِ دَارَ الِْ بَلَغَ مَوْكبُِ الشَّ
ةَ مَاءٍ فَطَلَبَ شَــرْبَةً،  مَــاءُ، وَهُوَ في غَايَةِ الْعَطَشِ، فَرَأَى عِنْدَ الْبَابِ قُلَّ الدِّ

فَقِيلَ لَهُ:
وَالِله لَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَتَّى تَشْرَبَ مِنَ الْحَمِيمِ! 	ـ

وَأُدْخِلَ عَلَ »ابْنِ زِيَادٍ«، فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:
دَى، وَأَطَاعَ الْمَلكَِ  بَعَ الْهُدَى، وَخَشِــيَ عَوَاقِبَ الرَّ لَمُ عَلَ مَنِ اتَّ السَّ 	ـ

الْعَْلَ.
فَقِيلَ لَهُ:

هَا الْمَِيرُ. لَمُ عَلَيْكَ أَيُّ لَوْ قُلْتَ: السَّ 	ـ
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فَقَالَ »مُسْلمٌِ«: 
مَا عَلمِْتُ أَنَّ لي أَمِيرًا غَيْرَ »الْحُسَيْنِ«.  	ـ

وَجَــرَى الْحِوَارُ بَيْنَ »ابْنِ زِيَادٍ« وَبَيْنَ »مُسْــلمٍِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ 
، وَغَايَةً في الْجُرْأَةِ أَمَامَ الطُّغْيَانِ وَالظُّلْمِ، وَحَاوَلَ  عُنْوَانًا للِثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ
فَ عَنِ الْمَسِيرِ  غُ »الْحُسَــيْنَ« في أَنْ يَتَوَقَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِيَ بمَِنْ يُبَلِّ

إلَِ الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ أَحَدٌ مِنَ الْحَاضِرِينَ. 
ثُمَّ أُصْعِدَ »مُسْلمٌِ« إلَِ أَعْلَ الْقَصْرِ وَهُوَ يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ.

َ رَكْعَتَيْنِ، فَرُفضَِ طَلَبُهُ، ثُــمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً أَطَاحَتْ  وَطَلَــبَ أَنْ يُصَلِّ
مَ!! برَِأْسِهِ، وَأُلْقِيَ جَسَدُهُ مِنْ أَعْلَ الْقَصْرِ، فَتَحَطَّمَ وَتَهَشَّ

وَكَانَ آخِرُ مَا قَالَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: 
شِـرَارَ الْمَوَالي بَلْ أَعَقَّ وَأَظْلَمَا  جَزَى اللهُ عَنَّا قَوْمَناَ شَرَّ مَا جَزَى	
عَلَيْنَا وَرَامُـوا أَنْ نَـذِلَّ وَنُرْغَمَا  ـناَ وَتَظَـاهَرُوا	 هُـمُ مَنَعُـونَا حَقَّ
وَلَمْ يَرْقُبُـوا فيِنَا ذِمَامًا وَلَ دَمَـا  أَغَـارُوا عَلَيْنَا يَسْفِكُـونَ دِمَاءَنَا 	
مَا نَبـِيٌّ أَبـَتْ أَرْكَـانُـهُ أَنْ تُهَــدَّ فَنَحْنُ بَنُو »الْمُخْتَارِ« لَ خَلْقَ مِثْلَنَا	

ونَا وَخَذَلُونَا. هُمَّ احْكُمْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمٍ غَرُّ اللَّ 	ـ
رَضِيَ اللهُ عَنْ »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيــلٍ«، وَجَزَاهُ وَأَهْلَهُ بمَِــا صَبَرُوا جَنَّةً 

وَحَرِيرًا.
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r
مُسْلِمُ بْنُ عَوْسَجَةَ

تَوْطِئَةٌ

إذَِا الْمَـــرْءُ لَ يَحْمِي بَنيِـــهِ وَعِرْضَهُ
الْمُسَبَّــبَا ئيِــــمَ  اللَّ كَــانَ  وَعِـــتْرَتَهُ 

وَمِــنْ دُونِ مَا يَبْغِي »يَزِيدُ« بنِـَــا غَدًا
نَخُــوضُ بحَِارَ الْمَوْتِ شَــرْقًا وَمَغْرِبَا

مًا وَنَضْـــرِبُ ضَـــرْبًا كَالْحَرِيقِ مُقَدَّ
إذَِا مَــــا رَآهُ ضَيْغَــمٌ فَــــرَّ مَهْــرَبَا

8
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هَكَذَا كَانَ لسَِــانُ »مُسْلمِِ بْنِ عَوْسَــجَةَ«، الْبَطَلِ الَّذِي أَبىَ أَنْ يُذْعِنَ 

نْيَا فَيَنْجَــذِبَ إلَِيْهَا، فَالْحَقُّ عِنْدَهُ  للِْعَسْــفِ وَالْجَوْرِ، أَوْ تُغْرِيَهُ بَهَارِجُ الدُّ

أَسْمَى مِنْ أَنْ يُسَــاوَمَ عَلَيْهِ، أَوْ يُرْهَبَ في سَبيِلهِِ، وَالْمُرُوءَةُ لَدَيْهِ أَغْلَ مِنَ 

سَــالَةِ وَعُنْوَانُ  ةِ وَمَعْدِنُ الرِّ بْرِيزِ، »وَآلُ الْبَيْــتِ« صَفْوَةُ النُّبوَُّ هَبِ الِْ الذَّ

سْلَمِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعُوا، وَتَهُونُ التَّضْحِيَةُ مِنْ أَجْلهِِمْ. الِْ

ا الْتزَِامُ سَــبيِلهِِمْ فَهُوَ عِنْدَهُ الْتزَِامٌ باِلْمَبْدَإِ، لَ الْتزَِامٌ بأَِشْــخَاصٍ وَلَ  أَمَّ

أَفْرَادٍ.

، وَيَعْبَقُ  مَارَ بشَِوْكهِِ الْحَادِّ كَانَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« كَالْعَوْسَجِ، يَحْمِي الذِّ

بنَِفْحِ أَزَاهِيرِهِ الْعَطرَِةِ، فَقَطَرَاتُ دَمِهِ الْمَسْــفُوحِ عَلَ أَرْضِ كَرْبَلَءَ أَنْبَتَتْ 

مَاءِ، تُؤْتيِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ  شَــجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا في السَّ

هَادَةِ. هَا... تَصْطَفِقُ أَوْرَاقُهَا، فَتُغَنِّي أَطْيَارُهَا أُنْشُودَةَ الْوَفَاءِ وَالشَّ رَبِّ

»مُسْلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ« حَلْقَةٌ في سِلْسِلَةٍ، وَنَفَرٌ في رَكْبٍ، وَشَهِيدٌ في قَافلَِةٍ، 

تجَِارَتُهَا مَعَ الِله، رِبْحُهَا مَضْمُونٌ، وَبَيْعُهَا مَأْمُونٌ.

»مُسْلمُِ بْنُ عَوْسَــجَةَ« نَغَمٌ في لَحْنٍ، وَوَتَرٌ في قَوْسٍ، وَسَهْمٌ مِنْ سِهَامِ 

. الْحَقِّ

لُ شَهِيدٍ يَوْمَ كَرْبَلَءَ. »مُسْلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ« أَوَّ
***
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أصَْحَابُ الدَّعْوةَِ

بَلَغَ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَاةُ »مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ« وَامْتنَِاعُ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ 
اللهُ عَنـْـهُ عَنِ الْبَيْعَةِ لـِ »يَزِيدَ«، فَامْتَنَعُوا هُمْ أَيْضًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ رُؤَسَــاؤُهُمْ 
رَهُمْ »سُــلَيْمَانُ« بمَِا قَالَهُ  في دَارِ »سُــلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ« ليَِرَوْا رَأْيهَُمْ، فَذَكَّ

ا بَايَعَ »الْحَسَنُ« لـِ »مُعَاوِيَةَ«.. قَالَ »الْحُسَيْنُ«: »الْحُسَيْنُ« لَمَّ
ليَِكُنْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ حِلْسًــا مِنْ أَحْــاَسِ بَيْتهِِ مَا دَامَ »مُعَاوِيَةُ« حَيًّا،  	ـ
هَا بَيْعَةٌ كُنْتُ وَالِله لَهَا كَارِهًا، فَإنِْ هَلَــكَ »مُعَاوِيَةُ« نَظَرْنَا وَنَظَرْتُمْ  فَإنَِّ

وَرَأَيْناَ وَرَأَيْتُمْ.
وَهَا قَدْ هَلَكَ »مُعَاوِيَةُ«... إذِنْ ليَِكْتُبُوا إلَِ »الْحُسَيْنِ« يَدْعُونَهُ، وَقَالُوا:

نَكْتُبُ إلَِ »الْحُسَيْنِ«. 	ـ
فَقَالَ لَهُمْ »سُلَيْمَانُ«:

يَا مَعْشَرَ النَّاسِ، إنَِّ »مُعَاوِيَةَ« قَدْ هَلَكَ، وَقَدِ امْتَنَعَ »الْحُسَيْنُ« مِنَ الْبَيْعَةِ،  	ـ
كُمْ تَنْصُرُونَهُ وَتُجَاهِدُونَ  وَنَحْنُ شِــيعَتُهُ وَأَنصَْارُهُ، فَإنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ

جُلَ. وا الرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَافْعَلُوا، وَإنِْ خِفْتُمُ الْوَهَنَ وَالتَّخَاذُلَ فَلَ تَغُرُّ
فَقَالُوا جَمِيعًا:

هُ. بَلْ نُقَاتلُِ عَدُوَّ 	ـ
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فَقَالَ »سُلَيْمَانُ« عِنْدَئذٍِ:
اكْتُبُوا عَلَ اسْمِ الِله. 	ـ

فَكَتَبُوا:
حِيمِ إلَِ الْحُسَــيْنِ بْنِ عَلِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، مِنْ  حْمَن الرَّ »بسِْــمِ الِله الرَّ
ادٍ  ، وَالْمُسَــيَّبِ بْنِ نُجَيَّةَ، وَرِفَاعَةَ بْنِ شَــدَّ سُــلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيِّ
، وَحَبيِبِ بْنِ مُظَاهِرٍ الْسََدِيِّ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلمِِينَ )مُسْلمُِ بْنُ  الْبَجَلِِّ

ا بَعْدُ: عَوْسَجَةَ الْسََدِيُّ وَغَيْرُهُ( سَلَمٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الِله وَبَرَكَاتُهُ، أَمَّ
دٍ،  دٍ وَآلِ مُحَمَّ فَإنَِّــا نَحْمَدُ اللهَ الَّذِي لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ، وَنُصَلِّ عَــىَ مُحَمَّ
دٍ الْمُصْطَفَى وَابْنَ عَلٍِّ الْمُرْتَضَــى، أَنْ لَيْسَ لَناَ إمَِامٌ  وَاعْلَمْ يَــا ابْنَ مُحَمَّ
غَيْــرُكَ، فَاقْدَمْ إلَِيْناَ، لَناَ مَا لَكَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْنَا، فَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْمَعَنَا بكَِ 

عَلَ الْحَقِّ وَالْهُدَى.
قَةٍ وَعُيُونٍ جَارِيَةٍ، فَإنِْ  وَاعْلَمْ أَنَّكَ تَقْدَمُ عَلَ جُنْدٍ مُجَنَّدَةٍ، وَأَنْهَارٍ مُتَدَفِّ
لَمْ تُقْــدِمْ عَلَ ذَلكَِ، فَابْعَثْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتـِـكَ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بحُِكْمِ الِله 
مَ، وَاعْلَمْ أَنَّ »النُّعْمَانَ  كَ رَسُــولِ الِله صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَعَالَ، وَسُنَّةِ جَدِّ
مَارَةِ، وَلَسْنَا نَشْهَدُ مَعَهُ جُمُعَةً وَلَ جَمَاعَةً، وَلَوْ أَنَّكَ  ابْنَ بَشِيرٍ« في قَصْرِ الِْ

لَمُ«. امِ. وَالسَّ أَقْبَلْتَ إلَِيْناَ لَكُنَّا أَخْرَجْنَاهُ إلَِ الشَّ
وَتَوَالَتِ الْكُتُبُ عَلَ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَتَوَاتَرَتْ، وَكَثُرَتْ 

هَا تَدْعُوهُ للِْحُضُورِ إلَِ الْكُوفَةِ. حَتَّى بَلَغَتْ حِمْلَ جَمَلَيْنِ، كُلُّ
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ةَ فرَِارًا  هُ خَــرَجَ مِنْ مَكَّ رُ في أَمْرِ هَذِهِ الْكُتُبِ.. إنَِّ وَرَاحَ الْحُسَــيْنُ يُفَكِّ
هُ  مِــنَ الظُّلْمِ وَالِضْطهَِادِ، وَهَا هُمْ أَهْلُ الْعِــرَاقِ يَدْعُونَهُ لنُِصْرَتهِِ، فَلَوْ أَنَّ
خَرَجَ إلَِيْهِمْ لَشْتَدَّ سَــاعِدُهُ بهِِمْ، وَحَارَبَ الْجَوْرَ وَالظُّلْمَ، وَأَقَامَ دَعَائمَِ 
هِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؛ فَمَا إنِْ دَعَاهُ أَهْلُ »الْمَدِينَةِ«  نْصَافِ، وَلَهُ في جَدِّ الْعَدْلِ وَالِْ
لَلِ؛ وَمَا  حَتَّــى لَبَّى دَعْوَتَهُمْ وَخَرَجَ إلَِيْهِمْ وَانْتَصَرَ بهِِمْ عَلَ الْبَاطلِِ وَالضَّ
قْدَامِ؛ فَكَتَبَ إلَِ أَهْلِ الْكُوفَةِ  كَانَ لـِ»الْحُسَــيْنِ« أَنْ يُحْجِمَ وَهُوَ رَجُلُ الِْ
هِ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  مُسْتَجِيبًا لَهُمْ، وَبَعَثَ بكِتَِابهِِ مَعَ ابْنِ عَمِّ

ضًا مِنْهُ. مُفَوَّ

مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ في الكُْوفَةِ

وَايَاتُ  ةٍ، وَهُنَا تَخَتْلفُِ الرِّ بَلَغَ »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ« الْكُوفَةَ بَعْدَ لَيٍْ وَمَشَقَّ
في ذِكْرِ اسْمِ صَاحِبِ الْبَيْتِ الَّذِي نَزَلَ فيِهِ، فَمِنَ الْمَرَاجِعِ التَّارِيخِيَّةِ مَا يَذْكُرُ 
هُ نَزَلَ في دَارِ »سُلَيْمَانَ  هُ نَزَلَ في دَارِ »مُسْلمِِ بْنِ عَوْسَجَةَ«، وَمِنْهَا مَا ذَكَرَ أَنَّ أَنَّ
هُ نَزَلَ في دَارِ »سُــلَيْمَانَ«؛  وَسَــبَبُ  حُ عِنْدِي أَنَّ أْيُ الْمُرَجَّ ابْنِ صُرَدٍ«، وَالرَّ
ينَ وَزَعِيمُهُمْ، وَ»مُسْلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ«  ذَلكَِ أَنَّ »سُلَيْمَانَ« هُوَ رَأْسُ الْسََدِيِّ
أَحَدُهُمْ، وَلَ مَانعَِ مِنْ أَنْ يَكُونَ »مُسْــلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ« قَدْ حَضَرَ سَرِيعًا إلَِ 
وَايَاتِ الْمُخْتَلفَِةِ. دَارِ »سُلَيْمَانَ« وَالْتَقَى »ابْنَ عَقِيلٍ« هُنَاكَ، للِتَّوْفيِقِ بَيْنَ الرِّ
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، أَنْ أَنْصَارَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ضَاقَتْ بهِِمْ دَارُ »سُلَيْمَانَ«؛  الْمُهِمُّ
إذِْ هُرِعُوا إلَِيْهَا مِــنْ كُلِّ جَانبٍِ، وَأَخَذُوا يَتَنَاوَبُونَ عَلَ الْكَلَمِ، وَيُعْلنُِونَ 
مُوعُ مِنْ عُيُونهِِمْ، وَجَعَلُوا يَنْتَحِبُونَ، ثُمَّ بَايَعُوا  تَأْييِدَهُمْ، وَقَدِ انْهَمَرَتِ الدُّ
ا قَالَهُ »مُسْلمُِ  »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بشَِخْصِ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ«، وَمِمَّ

ابْنُ عَوْسَجَةَ«:
إنِِّي لَسْــتُ أَعْلَمُ مَا في قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَكنِْ أُخْبرُِكَ بمَِا في نَفْسِــي؛ إذَِا  	ـ
. كُمْ، حَتَّى أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ دَعَوْتُمُونيِ أَجَبْتُكُمْ، وَأَضْرِبُ بسَِيْفي عَدُوَّ
هَكَذَا كَانَ انْدِفَاعُ »مُسْــلمِِ بْنِ عَوْسَجَةَ« في سَــبيِلِ نُصْرَةِ »الْحُسَيْنِ« 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَإلَِ هَذَا الْحَدِّ بَلَغَ حَمَاسُهُ حَدَّ التَّضْحِيَةِ باِلنَّفْسِ، وَالْجُودِ 

وحِ، وَاسْترِْخَاصِ الْحَيَاةِ. باِلرُّ

ةَ »ابْنُ عَوْسَجَةَ« في مَكَّ

ثُمَّ كَتَبَ »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
يُنْبئُِهُ بمَِا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَيُخْبرُِهُ عَنْ مَدَى التَّأْييِدِ الْوَاسِعِ الَّذِي 

لَقِيَهُ مِنَ النَّاسِ.

وَبَيْنَمَا نَحْنُ نَرَى »مُسْــلمَِ بْنَ عَوْسَــجَةَ« في الْكُوفَــةِ مُقِيمًا، نَرَاهُ في 

ا لَ شَكَّ فيِهِ  صُفُوفِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في )كَرْبَلَءَ( مُقَاتلًِ؛ فَمِمَّ
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ةَ،  أَنَّ »مُسْلمَِ بْنَ عَوْسَــجَةَ« قَدْ تَرَكَ الْكُوفَةَ وَالْتَحَقَ بـِ »الْحُسَيْنِ« في مَكَّ

ثُــمَّ عَادَ مَعَهُ إلَِ الْكُوفَةِ. فَمَا هِيَ الظُّرُوفُ الَّتيِ حَدَتْ بهِِ أَنْ يَتْرُكَ الْكُوفَةَ 

ةَ؟ وَيَذْهَبَ إلَِ مَكَّ

هُمْ كَانَ يَسْــكُنُ  هُنَاكَ أَسْــمَاءٌ ثَلَثَةٌ بَارِزَةٌ في رَكْبِ »الْحُسَــيْنِ«، كُلُّ

الْكُوفَةَ، وَكَانُوا فيِهَا عِنْدَ مَقْدِمِ »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيــلٍ« إلَِيْهَا، وَهُمْ: »زُهَيْرُ 

ابْنُ الْقَيْنِ«، وَ»حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ«، وَ»مُسْــلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ«، ثُمَّ نَرَاهُمْ في 

مَةِ جَيْشِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. مُقَدِّ

ا حَامِليِنَ رِسَــالَةَ  ةَ إمَِّ ا لَ شَــكَّ فيِهِ أَنَّهُمْ جَمِيعًا قَدْ ذَهَبُوا إلَِ مَكَّ فَمِمَّ

ا طَليِعَةَ التَّأْييِدِ الْعَمَلِِّ لثَِوْرَتهِِ في  »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« إلَِ »الْحُسَــيْنِ«، وَإمَِّ

وَجْهِ طُغْيَانِ »يَزِيدَ« وَانْحِرَافهِِ.

لَمْ يَكْتَفُوا »رَضِيَ اللهُ عَنْهُم« باِلْقَوْلِ دُونَ الْفِعْلِ، وَباِلْمَظْهَرِ الْجَْوَفِ 

أْيِ الْحُرِّ بدَِمِ الْحَْرَارِ. وَالْحَمَاسِ الْفَارِغِ دُونَ مَهْرِ الرَّ

وَهَاكَ مَا يُشْــعِرُ بهَِذَا الْمَوْقِفِ الْعَظيِمِ لـِ »مُسْــلمِِ بْنِ عَوْسَجَةَ« حِينَ 

اسْتَشَارَهُمُ »الْحُسَيْنُ« في مَوْقِفِ الْمُوَاجَهَةِ مَعَ جَيْشِ »ابْنِ زِيَادٍ«، إذِْ قَالَ 

»مُسْلمٌِ«:
ا نَعْــذِرْ إلَِ الِله في أَدَاءِ حَقِّكَ؟! أَمَا وَالِله حَتَّى  أَنحَْــنُ نَتَخَلَّ عَنْكَ وَلَمَّ 	ـ
أَكْسِرَ في صُدُورِهِمْ رُمْحِي، وَأَضْرِبَهُمْ بسَِيْفي مَا ثَبَتَ قَائمُِهُ في يَدِي، 
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وَلَ أُفَارِقُكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِي سِــاَحٌ أُقَاتلُِهُمْ بهِِ لَقَذَفْتُهُمْ باِلْحِجَارَةِ 
دُونَكَ حَتَّى أَمُوتَ مَعَكَ!

المُْواَجَهَةُ

هَ إلَِ الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ مَعَهُ  ةَ وَتَوَجَّ خَرَجَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّ
عًا الْوَدَاعَ الْخَِيرَ، ثُمَّ تَابَعَ سَيْرَهُ. هِ مُوَدِّ جَ عَلَ قَبْرِ جَدِّ أَهْلُهُ وَمَوَاليِهِ، وَعَرَّ

رًا؛ إذِْ وَقَفَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ مُحَيِّيًا  وَلَقَدْ كَانَ الْوَدَاعُ مُؤَثِّ
يْهِ مِدْرَارًا.. كُلُّ ذَلكَِ عَلَ أَمَلِ  مُوعُ الثَّخِينَةُ تَجْرِي فَوْقَ خَدَّ مًا وَالدُّ مُسَــلِّ

قَاءِ الْقَرِيبِ. اللِّ
عِ، وَلَكنِْ مَوْقِفَ  لَــمْ يَكُنْ مَوْقِفُهُ »رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ« مَوْقِــفَ الْمُــوَدِّ
، وَرِسَالَةِ  عْوَةِ الْحَقِّ الْمُسْــتَأْذِنِ الْمُعَاهِدِ، مَوْقِفَ التَّلَقِي مَعَ صَاحِبِ الدَّ

الْعَدْلِ، لمُِتَابَعَةِ الْمَسِيرَةِ الْعُظْمَى.
وَحَدَثَ مِنْ أَمْرِ جَيْشِ »ابْنِ زِيَادٍ« في الْتقَِائهِِ بـِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ 
عَنْهُ مَا سَــبَقَ وَعَرَفْتَ، وَمُحَاصَرَتُهُ لَهُ، وَمَنْــعُ الْمَاءِ عَنْهُ، وَفَرْضُ الْقِتَالِ 

« إلَِ فئَِةِ »الْحُسَيْنِ«. عَلَيْهِ، وَانْحِيَازُ »الْحُرِّ بْنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ
وَكَانَ عَلَ رَأْسِ جُنْدِ »ابْنِ زِيَادٍ« رَجُلٌ اسْمُهُ »عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ«.

جَاهِ رِجَالِ  وَضَعَ »ابْنُ سَــعْدٍ« هَذَا سَهْمَهُ في كَبدِِ قَوْسِــهِ، ثُمَّ رَمَى باِتِّ
»الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ:
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لُ مَنْ رَمَى. هَا النَّاسُ... اشْهَدُوا أَنِّي أَوَّ أَيُّ 	ـ

الَةُ »ابْنِ سَعْدٍ« برَِمْيهِِ باِلنَّبْلِ، فَأَقْبَلَ    ثُمَّ حَمَلَتْ عَلَ »الْحُرِّ بْنِ يَزِيدَ« رَجَّ

مَ  حَتَّى وَقَفَ أَمَامَ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ سَــكَنَتِ الْلَْسِنَةُ لتَِتَكَلَّ

، وَلَكنَِّ الْبَاطلَِ كَانَ زَهُوقًا. يُوفُ، وَليُِحَاوِلَ الْبَاطلُِ أَنْ يُزْهِقَ الْحَقَّ السُّ

وَخَرَجَ »يَسَارٌ« مَوْلَ »زِيَادِ بْنِ أَبيِهِ« وَ»سَالمٌِ« مَوْلَ »عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ« 

فَقَالَ:

مَنْ يُبَارِزُ؟ ليَِخْرُجْ إلَِيْناَ بَعْضُكُمْ. 	ـ

فَوَثَبَ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ« وَ»بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ«، فَقَالَ لَهُمَا »الْحُسَيْنُ«:

اجْلسَِا. 	ـ

فَقَامَ »عَبْدُ الِله بْنُ عُمَيْرٍ« فَقَالَ:

أَباَ عَبْدِ الِله ـ رَحِمَكَ اللهُ ـ ائْذَنْ لي فَلَْخْرُجْ إلَِيْهِمَا. 	ـ

اعِدَيْنِ، بَعِيدَ  فَنَظَرَ »الْحُسَيْنُ« إلَِيْهِ، فَرَأَى رَجُلً آدَمَ طَوِيلً، شَدِيدَ السَّ

مَا بَيْنَ الْمَنْكبَِيْنِ، فَقَالَ:

إنِِّي لَحَْسَبُهُ للَِْقْرَانِ قَتَّالً، اخْرُجْ إنِْ شِئْتَ. 	ـ

  فَخَرَجَ »عَبْدُ الِله بْنُ عُمَيْرٍ«، فَقَالَ لَهُ:

مَنْ أَنتَْ؟ 	ـ

فَانْتَسَبَ لَهُمَا، فَقَالَ:
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لَ نَعْرِفُكَ! ليَِخْرُجْ إلَِيْنَا »زُهَيْرُ بْــنُ الْقَيْنِ« أَوْ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ« أَوْ  	ـ
»بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ«.

فَأَجَابَهُمَا:
لَ يَخْرُجُ إلَِيْكُمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إلَِّ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكُمَا. 	ـ

ا رَأَتْ زَوْجَتُهُ »أُمُّ وَهْبٍ« الَّتيِ خَرَجَتْ  ثُمَّ شَــدَّ عَلَيْهِمَا بسَِــيْفِهِ، فَلَمَّ
مَعَهُ، مُبَارَزَةَ زَوْجِهَا لرَِجُلَيْنِ، أَخَذَتْ عَمُودًا ثُمَّ أَقْبَلَتْ نَحْوَهُ تَقُولُ لَهُ:

دٍ. ةِ مُحَمَّ يَّ ي.. قَاتلِْ دُونَ الطَّيِّبيِنَ: ذُرِّ فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّ 	ـ
هَا نَحْوَ النِّسَاءِ، فَأَخَذَتْ تُجَاذِبُهُ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَتْ:    فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا يَرُدُّ

إنِِّي لَنْ أَدَعَكَ دُونَ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ! 	ـ
فَنَادَاهُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

جُزِيتُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا.. ارْجِعِي ـ رَحِمَكِ اللهُ ـ إلَِ النِّسَاءِ فَاجْلسِِي  	ـ
هُ لَيْسَ عَلَ النِّسَاءِ قِتَالٌ. ، فَإنَِّ مَعَهُنَّ

جُلَيْنِ حَتَّى أَرْدَاهُمَا، فَأَقْبَلَ يَرْتَجِرُ: وَاسْتَمَرَّ »عَبْدُ الِله« يُبَارِزُ الرَّ
ةٍ وَعَصَــبْ إنِِّي امْـــــرُؤٌ ذُو مِـــــرَّ

النَّكَبْ عِنْـــدَ  ارِ  باِلْخَــوَّ وَلَسْــــتُ 
إنِِّي زَعِـيــــمٌ لَــــكِ »أُمَّ وَهَـــبْ«

رَبْ وَالضَّ مًا  مُقَدِّ فيِهِـــمْ  باِلطَّعْــــنِ 
بْ ضـَرْبَ غُــلَمٍ مُـؤْمِـنٍ باِلــرَّ
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تِ الْمُبَارَزَةُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَمَا مِنْ رَجُــلٍ خَرَجَ لِصَْحَابِ  وَاسْــتَمَرَّ
»الْحُسَيْنِ« إلَِّ قُتلَِ، فَصَاحَ رَجُلٌ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ«:

كُمْ تُقَاتلُِونَ فُرْسَــانَ الْمِصْرِ،  يَا حَمْقَــى... أَتدَْرُونَ مَنْ تُقَاتلُِونَ؟! إنَِّ 	ـ
هُمْ قَليِلٌ، وَقَلَّ مَا يَبْقُونَ،  قَوْمًا مُسْتَمِيتيِنَ، لَ يَبْرُزَنَّ لَهُمْ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإنَِّ

وَالِله لَوْ لَمْ تَرْمُوهُمْ إلَِّ باِلْحِجَارَةِ لَقَتَلْتُمُوهُمْ.
ةَ قَوْلِ صَاحِبهِِ؛ إذِْ كَانَ رِجَالُ »الْحُسَــيْنِ«  وَأَدْرَكَ »ابْنُ سَــعْدٍ« صِحَّ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَفْذَاذًا قَلَّ نَظيِرُهُمْ، وَلَوِ اسْــتَمَرَّ الْمَْرُ عَلَ مِنْوَالِ الْمُبَارَزَةِ 
ةِ لَقُضِيَ عَلَ الْعَدَدِ الْعَدِيدِ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَــعْدٍ«، عِنْدَئذٍِ أَعْطَى  الْفَرْدِيَّ
، وَلَكنِْ عَلَ مَنْ؟! عَلَ فئَِةٍ  أَوَامِرَهُ باِلِلْتحَِامِ وَالِشْــتبَِاكِ، وَالْهُجُومِ الْعَامِّ

الَةٌ!! قَليِلَةٍ لَ يَتَجَاوَزُ عَدَدُ أَفْرَادِهَا الثَّمَانيِنَ رَجُلً! أَكْثَرُهُمْ رَجَّ
اجِ« في مَيْمَنَةِ جَيْشِ »ابْنِ سَــعْدٍ« مِنْ نَحْوِ  ثُمَّ حَمَلَ »عَمْرُو بْنُ الْحَجَّ
الْفُرَاتِ، وَاشْتَبَكَ بفِِرْقَتهِِ مَعَ أَبْطَالِ »الْحُسَيْنِ«، وَدَامَ الِشْتبَِاكُ نَحْوًا مِنْ 
سَاعَةٍ عَلَ فيِهَا الْغُبَارُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَثَارَ النَّقْعُ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ، وَتَعَالَتِ 
لَحِ، مِنْ سُيُوفٍ  رَاخُ، وَكَثُرَتْ قَعْقَعَةُ السِّ الْصَْوَاتُ باِلتَّكْبيِرِ، وَاشْتَدَّ الصُّ
تِ الْرَْضُ تَحْتَ وَطْأَةِ الْخُيُولِ تَصُولُ وَتَجُولُ، ثُمَّ ارْتَدَّ  وَرِمَــاحٍ، وَاهْتَزَّ
اجِ« عَــىَ عَقِبَيْهِ مَعَ جُنْدِهِ مَذْمُومًــا مَدْحُورًا، وَانْجَلَ  »عَمْرُو بْنُ الْحَجَّ
مَاءُ،  الْغُبَارُ، فَإذَِا »مُسْلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَرِيعًا تَنْزِفُ مِنْهُ الدِّ

فَمَشَى إلَِيْهِ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَإذَِا بهِِ رَمَقٌ، فَقَالَ:
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رَحِمَكَ رَبُّكَ يَا »مُسْــلمُِ«. بز ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  	ـ

ٿ ٿبر.
ثُمَّ دَنَا مِنْهُ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ« وَقَالَ لَهُ:

لَقَدْ عَزَّ عَلََّ مَصْرَعُكَ يَا »مُسْلمُِ«، أَبْشِرْ باِلْجَنَّةِ. 	ـ

فَأَجَابَهُ »مُسْــلمٌِ« بصَِوْتٍ ضَعِيــفٍ وَهُوَ يُغَالبُِ حَشْــرَجَةَ الْمَوْتِ، 

وَأَنْفَاسُهُ ضَعِيفَةٌ مُتَهَالكَِةٌ:

رَكَ اللهُ باِلْخَيْرِ. بَشَّ 	ـ

ثُمَّ قَالَ لَهُ »حَبيِبٌ«:

لَوْلَ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي في إثِْرِكَ لَحِقٌ بكَِ مِنْ سَــاعَتيِ هَذِهِ، لَحَْبَبْتُ أَنْ  	ـ

كَ حَتَّى أَحْفَظَكَ في كُلِّ ذَلكَِ بمَِا أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ في  تُوصِيَنيِ بكُِلِّ مَا أَهَمَّ

ينِ. الْقَرَابَةِ وَالدِّ

ثُمَّ كَانَتْ آخِرَ كَلمَِاتِ »مُسْلمِِ بْنِ عَوْسَجَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْلُهُ، وَقَدْ 

أَشَارَ إلَِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

بَلْ أَنَا أُوصِيكَ بهَِذَا، رَحِمَكَ اللهُ ـ وَأَهْوَى بيَِدِهِ نَحْوَ »الْحُسَــيْنِ« ـ أَنْ  	ـ

تَمُوتَ دُونَهُ.

فَقَالَ »حَبيِبٌ«:

أَفْعَلُ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. 	ـ
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ثُمَّ أَطْبَقَ »مُسْــلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَفْنَيْهِ، وَأَغْفَى إلَِ الْبَدَِ، وَأُسْــدِلَ 
تَارُ عَلَ فَصْلٍ مِنْ فُصُولِ مَأْسَاةِ )كَرْبَلَءَ(! السِّ

***
ــلُ تَرْنيِمَةً لـِ  هِ يُرَتِّ مَضَى »مُسْــلمُِ بْنُ عَوْسَــجَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلَِ رَبِّ

»الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ فيِهَا:
نَفِيسَـةً تُعَــــدُّ  نْيــَا  الدُّ كَانَـــتِ  لَئنِْ 

وَأَنْبَـلُ أَعْــــىَ  الِله  ثَــــوَابِ  فَــدَارُ 
وَإنِْ كَانَــتِ الْبَْدَانُ للِْمَوْتِ أُنْشِــئَتْ 

أَفْضَلُ الِله  ــيْفِ في  باِلسَّ امْــرِئ  فَقَتْلُ 
رًا مُقَـــدَّ شَيْئًا  الْرَْزَاقُ  كَـــانَتِ  وَإنِْ 

زْقِ أَجْمَلُ ةُ سَــعْيِ الْمَرْءِ في الــرِّ فَقِلَّ
وَإنِْ كَانَــتِ الْمَْوَالُ للِتَّــرْكِ جَمْعُهَا

يَبْخَـلُ؟! الْمَـــرْءُ  بهِِ  مَتْرُوكٍ  بَالُ  فَمَا 
لَقَدْ جَادَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« ـ في سَــبيِلِ مَا آمَنَ بـِـهِ ـ بكُِلِّ غَالٍ وَنَفِيسٍ. 
مَ مِنَ »الْحُسَــيْنِ«  نْيَا في عَيْنَيْهِ، وَصَغُرَ شَــأْنُهَا عِنْدَهُ؛ لِنََّهُ تَعَلَّ هَانَــتِ الدُّ
رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ أَنَّ الْمَْوَالَ مَتْرُوكَةٌ فَلَ يَبْخَلَنَّ بهَِا، وَأَنَّ هَذَا الْبَدَنَ آخِرَتُهُ 
 ، وحِ وَالنَّفْسِ، وَالثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ جِيفَةٌ نَتنَِةٌ، وَأَنَّ الْقِيمَةَ ـ كُلَّ الْقِيمَةِ ـ للِرُّ

. وَالتَّفَانيِ فيِهِ.. وَهَكَذَا يَلْقَى الْمُؤْمِنُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
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وَذَاعَ في النَّاسِ مَصْرَعُ »مُسْلمِِ بْنِ عَوْسَجَةَ«، فَصَاحَتْ جَارِيَةٌ تَقُولُ:
يَا ابْنَ عَوْسَجَتَاهُ! يَا سَيِّدَاهُ!  	ـ

اجِ«: فَتَنَادَى أَصْحَابُ »عَمْرِو بْنِ الْحَجَّ
.» قَتَلْناَ »مُسْلمَِ بْنَ عَوْسَجَةَ الْسََدِيَّ 	ـ

فَقِيلَ لَهُمْ:
مَا تَقْتُلُونَ أَنْفُسَــكُمْ بأَِيْدِيكُمْ، وَتُذَلِّلُونَ أَنْفُسَكُمْ  هَاتُكُمْ! إنَِّ ثَكلَِتْكُمْ أُمَّ 	ـ
لغَِيْرِكُمْ، وَتَفْرَحُونَ أَنْ يُقْتَلَ مِثْلُ »مُسْــلمِِ بْنِ عَوْسَــجَةَ«! أَمَا وَالَّذِي 
أَسْــلَمْتُ لَهُ، لَرُبَّ مَوْقِفٍ لَهُ رَأَيْتُهُ في الْمِسْلمِِينِ كَرِيمٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ 
»سَلَقِ آذَرْبيِجَانَ« قَتَلَ سِتَّةً مِنَ الْمُشْرِكيِنَ قَبْلَ تَتَامِّ خُيُولِ الْمُسْلمِِينَ، 

أَفَيُقْتَلُ مِنْكُمْ مِثْلُهُ وَتَفْرَحُونَ؟!
***

لَقَدْ كَانَ »مُسْلمُِ بْنُ عَوْسَــجَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ الَّذِينَ 
عْلَءِ كَلمَِةِ الِله،  حَمَلُوا سِــاَحَهُمْ، وَخَاضُوا غَمَرَاتِ مَعَارِكِ الْجِهَادِ لِِ
نْيَا وَفي كُلِّ مَــكَانٍ، فَمَا وَهَنوُا لمَِا  سْــاَمِ في أَقَاصِي الدُّ وَتَثْبيِــتِ رَايَةِ الِْ
هُمْ  أَصَابَهُمْ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْــتَكَانُوا، بَلْ كَانُوا يَشْعُرُونَ دَائمًِا وَأَبدًَا أَنَّ
هِمْ. هُمْ يَقْتَرِبُونَ مِنْ رَبِّ مَا جُرِحُوا وَسَالَتْ دِمَاؤُهُمْ، وَتَعِبُوا وَنَصَبُوا، أَنَّ كُلَّ

هَدَاءِ يَوْمَ )كَرْبَلَءَ(،  « طَليِعَةَ الشُّ رَحِمَ اللهُ »مُسْلمَِ بْنَ عَوْسَجَةَ الْسََدِيَّ
وَرَضِيَ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.
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r
الِْمَامُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

هَدَاءِ وَسَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَبوُ الشُّ
 			 

9
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تَوْطِئَةٌ

مَامِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ  لَ نُرِيدُ هُنَا أَنْ نَكْتُبَ تَأْرِيخًا أَوْ تَرْجَمَةً لحَِيَاةِ الِْ

وا وَأَجَادُوا. اللهُ عَنْهُ، فَقَدْ سَبَقَنَا إلَِ ذَلكَِ الْمَْرِ أَبْرَارُ الْخَْيَارِ، فَوَفُّ

وْءِ عَلَ بَعْضِ  وَلَكنَِّا نُرِيدُ أَنْ نُسْــهِمَ بنَِصِيبٍ مُتَوَاضِعٍ في إلِْقَــاءِ الضَّ

مَنِ يَوْمًا لـِ»الْحُسَــيْنِ  سَ في لَوْحِ الزَّ الْجَوَانبِِ التَّارِيخِيَّةِ للِْيَوْمِ الَّذِي كُرِّ

مَاءِ الطَّاهِرَةِ وَخُتمَِ عَهْدُهُ  لَتْ أَحْدَاثُهُ الْجِسَامُ باِلدِّ «، وَالَّذِي سُجِّ ابْنِ عَلٍِّ

هَادَةِ. وَمِيثَاقُهُ بخَِاتَمِ الشَّ

مَ، وَوَفَاءً  حَافزُِنَا إلَِ ذَلكَِ حُبُّناَ لرَِيْحَانَةِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ

مِنَّا لِلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَ فيِهِمْ:

بز ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کبر.
***
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زَوَاجُ »عَلٍِّ« وَ »فَاطِمَةَ«

بَعْدَ رُجُوعِ الْمُسْــلمِِينَ مِنْ )بَدْرٍ(، وَقَدْ كَتَبَ اللهُ تَعَــالَ لَهُمُ النَّصْرَ 
وَالظَّفَــرَ في الْمَعْرَكَةِ الَّتيِ خَاضَهَــا بَنوُ )عَبْدِ الْمُطَّلـِـبِ( بصَِبْرٍ وَجَلَدٍ، 
لَ فُرْسَانهَِا وَطَليِعَةَ مُقَاتلِيِهَا، وَأَبْلَ فيِهَا سَيِّدُ الْفُرْسَانِ »عَلُِّ بْنُ  وَكَانُوا أَوَّ
هْرَاءَ« قَدْ  أَبيِ طَالبٍِ« أَحْسَــنَ الْبَلَءِ، سَمِعَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ »فَاطمَِةَ الزَّ
فَ في ذَلكَِ  هُ تَوَقَّ خُطبَِتْ إلِى أَبيِهَا صَلَوَاتُ الِله وَسَلَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَ آلهِِ، وَأَنَّ

قَائلًِ للِْخَاطبِيِنَ:
نيِ أَنْتَظرُِ بهَِا الْقَضَاءَ. إنَِّ 	ـ

هِ، فَجَاءَ خَاطبًِا إلَِ رَسُولِ الِله  هُ أَوْلَ مِنْ غَيْرِهِ باِبْنَةِ عَمِّ وَرَأَى في نَفْسِهِ أَنَّ
مَ. صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

؛ لِنََّ اللهَ تَعَالَ قَدْ أَرَادَ  وَرَغْمَ الْعُسْرَةِ الَّتيِ كَانَ فيِهَا، فَقَدْ رَضِيَ بهِِ النَّبيُِّ
ذَلكَِ، وَتَمَّ قَضَاؤُهُ سُبْحَانَهُ في شَأْنهِِ.

مَ »فَاطمَِةَ«، وَأَرْسَلَهَا إلَِ  زَ رَسُــولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ وَجَهَّ
وْجِيَّةِ مَعَ »أُمِّ أَيْمَنَ« حَاضِنَتهِِ، ثُمَّ لَحِقَ بهِِمَا، وَرَنَا إلَِ »فَاطمَِةَ« في  بَيْتِ الزَّ

حَنَانٍ، ثُمَّ قَالَ لَهَا:
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ائْتيِنيِ بمَِاءٍ. 	ـ
فَأَتتَْ بهِِ عَلَ اسْتحِْيَاءٍ وَخَفَرٍ، فَنَضَحَ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَ رَأْسِهَا، وَقَالَ:

جِيمِ. يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ هُمَّ إنِِّي أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ اللَّ 	ـ
« ذَلكَِ، وَقَالَ:   ثُمَّ فَعَلَ بـِ »عَلٍِّ

هُمَّ بَارِكْ فيِهِمَا، وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا في شَمْلهِِمَا. اللَّ 	ـ
:» ارَ بَعْدَ أَنْ قَالَ لـِ »عَلٍِّ  وَغَادَرَ الدَّ

ادْخُلْ بأَِهْلكَِ باِسْمِ الِله وَعَلَ بَرَكَةِ الِله. 	ـ
وَمَضَتِ الْيََّامُ...

وَاسْــتَيْقَظَتْ »أُمُّ الْفَضْلِ« زَوْجَةُ »الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ« يَوْمًا مِنْ 
تْ مِنْ خِلَلهِِ باِنْقِبَاضٍ في صَدْرِهَا، فَكَتَمَتْهُ زَمَنًا إلَِّ  نَوْمِهَا عَلَ حُلْمٍ أَحَسَّ

هَا لَمْ تَسْتَطعِْ ذَلكَِ طَوِيلً، فَجَاءَتْ إلَِ رَسُولِ الِله قَائلَِةً: أَنَّ
يَا رَسُولَ الِله رَأَيْتُ كَأَنَّ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائكَِ في بَيْتيِ. 	ـ

لَمُ: لَةُ وَالسَّ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ
خَيْرًا رَأَيْتهِِ يَا أُمَّ الْفَضْلِ، تَلدُِ »فَاطمَِةُ« غُلَمًا فَتُرْضِعِينَهُ. 	ـ

وَحِينَ وُلدَِ »الْحَسَــنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ النَّبيُِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ 
مَ، فَأُخْرِجَ إلَِيْهِ الْمَوْلُودُ في خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ، فَرَمَى بهَِا وَقَالَ: وَسَلَّ

وا الْمَوْلُودَ في خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ؟  أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُفُّ 	ـ
تَهُ وَقَالَ: وهُ وَجَاءُوا بهِِ، فَقَطَعَ سُرَّ أَمَرَ أَنْ يُلَفَّ في خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ، فَلَفُّ  وََ
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جِيمِ. يْطَانِ الرَّ هُمَّ إنِِّي أُعِيذُهُ بكَِ وَوَلَدَهُ مِنَ الشَّ 	ـ اللَّ
مَ وَقَالَ: ابعِِ جَاءَ رَسُولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ وَفي الْيَوْمِ السَّ

يْتُمُوهُ؟ أَرُونيِ ابْنيِ، مَا سَمَّ 	ـ
يْفِ وَالْحَرْبِ: « رَجُلُ السَّ فَقَالَ »عَلٌِّ

حَرْبًا. 	ـ
مَ: فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بَلْ هُوَ »حَسَنٌ«. 	ـ
هْرَاءِ«: وَنَحَرَ كَبْشًا، وَأَعْطَى الْقَابلَِةَ فَخِذًا وَدِينَارًا، وَقَالَ لـِ »الزَّ

ةً. قِي بزِِنَةِ شَعْرِهِ فضَِّ يَا »فَاطمَِةُ« احْلقِِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّ 	ـ
هْرَاءُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُرْقِصُ وَليِدَهَا وَتُهَدْهِدُهُ قَائلَِةً:  وَكَانَتِ »الزَّ
سَــنْ وَاخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّ اشْــبَهْ أَبـَــاكَ يَــا »حَسَنْ«	
حَــــنْ وَلَ تُــــوَالِ ذَا الِْ وَاعْبُـــدْ إلَِهًــا ذَا مِــنـَــنْ	

ا انْقَضَى شَــهْرٌ وَبَعْضُ شَــهْرٍ، حَمَلَتْ »فَاطمَِةُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهَا  وَلَمَّ
قَ تَأْوِيلُ رَسُولِ الِله  ثَانيَِةً، فَكَانَتْ »أُمُّ الْفَضْلِ« تُرْضِعُ »الْحَسَــنَ«، وَتَحَقَّ

مَ. صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ، فَوَضَعَتْهُ في  وَفي يَوْمٍ جَاءَتْ بهِِ إلَِ رَسُــولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ

حِجْرِهِ فَبَالَ، فَضَرَبَتْ كَتفَِهُ، فَنَظَرَ النَّبيُِّ إلَِيْهَا وَقَالَ:
لَقَدْ أَوْجَعْتِ ابْنيِ... رَحِمَكِ اللهُ. 	ـ
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هْرَاءُ« مَوْلُودَهَا الثَّانيَِ، فَجَاءَ النَّبيُِّ وَقَالَ: ثُمَّ وَضَعَتِ »الزَّ
يْتُمُوهُ؟ أَرُونيِ ابْنيِ: مَا سَمَّ 	ـ

:» فَقَالَ »عَلٌِّ
حَرْبًا. 	ـ

مَ : فَقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
بَلْ هُوَ »حُسَيْنٌ«. 	ـ

افي عَبَقَ  ةِ الصَّ وْحَةِ الْكَرِيمَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ، وَمِنْ يَنْبُوعِ النُّبُوَّ فَمِنَ الدَّ
هُ بهَِذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ الْمُزْهِرَيْنِ، وَمِنْ نَمِيرِ تَرَقْرُقِهِمَا في مَسَارِبِ  الْوُجُودُ كُلُّ

نْسَانيَِّةِ اغْتَرَفَ النَّاسُ وَارْتَوَوْا. ةِ وَالِْ الْبَشَرِيَّ
وَشَبَّ الطِّفْلَنِ يَرْعَاهُمَا رَسُولُ الِله بحَِنَانهِِ وَعَطْفِهِ الْبَالغِِ، وَقَدْ غَرَسَ 

ةٍ كَرِيمَةٍ، فَلَ عَجَبَ أَنْ يَقُولَ عَنْهُمَا: فيِهِمَا كُلَّ فَضِيلَةٍ وَخُلَّ
ا »الْحُسَــيْنُ« فَلَهُ سُــؤْدُدِي  ا »الْحَسَــنُ« فَلَهُ جُودِي وَكَرَمِي، وَأَمَّ أَمَّ 	ـ

وَهَيْبَتيِ.
فيِقِ  مَ باِلرَّ وَمَضَتِ الْعَْوَامُ، وَلَحِقَ رَسُــولُ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ
«... وَأَرَادَ »بَنُو  الْعَْلَ، وَتَوَلَّ الْخِلَفَةَ »أَبوُ بَكْرٍ« وَ»عُمَرُ« وَ»عُثْمَانُ« وَ»عَلٌِّ
ى  أُمَيَّةَ« أَنْ يَسْــتَأْثرُِوا باِلْمَْرِ وَيَجْعَلُوا الْخِلَفَةَ مُلْكًا عَضُودًا، عِنْدَئذٍِ تَصَدَّ
سْلَمِ بنِيِرَانِ الْخِلَفِ،  مُهَا، وَاشْتَعَلَتْ أَرْضُ الِْ « للِِنْحِرَافَاتِ يُقَوِّ مَامُ »عَلٌِّ الِْ

ينَ« وَ»النَّهْرَوَانِ«. رَتِ الْحَْقَادُ، فَكَانَتْ مَعَارِكُ »الْجَمَلِ« وَ»صِفِّ وَتَفَجَّ
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ابـِــعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ للِْهِجْرَةِ، وَمَعَ الْفَجْرِ،  وَفي لَيْلَةِ السَّ
ــهَادَةِ؛ إذِْ طَعَنَهُ »ابْنُ مُلْجَمٍ«  مَامُ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ قَدَرِهِ في الشَّ كَانَ الِْ

الْخَارِجِيُّ بخِِنْجَرٍ مَسْمُومَ ٍغَدْرًا وَغِيلَةً.
مِّ يَسْرِي في جَسَدِهِ الطَّاهِرِ،  وَبَيْنَمَا كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعَانيِ مِنْ أَثَرِ السُّ
وَيَتَهَيَّأُ للِقَِاءِ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ دَعَا بـِ »الْحَسَــنِ« وَ»الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ 

عَنْهُمَا وَأَوْصَاهُمَا:
نْيَا وَإنِْ بَغَتْكُمَا، وَلَ تَبْكيَِا عَلَ  أُوصِيكُمَا بتَِقْــوَى الِله، وَأَنْ لَ تَبْغِيَا الدُّ 	ـ
، وَارْحَمَا الْيَتيِمَ، وَأَغِيثَا الْمَلْهُوفَ،  يَ عَنْكُمَا، وَقُولَ الْحَقَّ شَــيْءٍ زُوِّ
وَاصْنَعَا للِْخِرَةِ، وَكُونَا للِظَّالمِِ خَصْمًا وَللِْمَظْلُومِ نَاصِرًا، وَاعْمَلَ في 

كتَِابِ الِله، وَلَ تَأْخُذْكُمَا في الْحَقِّ لَوْمَةُ لَئمٍِ.
ى بهِِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَنيِهِ، ثُمَّ  كَانَــتْ هَذِهِ الْكَلمَِاتُ النَّيِّرَاتُ آخِرَ مَا وَصَّ

بُويعَِ »الْحَسَنُ« بَعْدَ أَبيِهِ، فَخَطَبَ في النَّاسِ قَائلًِ:
أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَنيِ فَقَدْ عَرَفَنيِ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنيِ فَأَناَ »الْحَسَنُ بْنُ  	ـ
اعِي إلَِ  دٍ رَسُــولِ الِله«، أَناَ ابْنُ الْبَشِيرِ، أَناَ ابْنُ النَّذِيرِ، أَناَ ابْنُ الدَّ مُحَمَّ

رَاجِ الْمُنيِرِ. الِله بإِذِْنهِِ وَالسِّ
وَرَغْمَ الْمُرَاسَلَتِ الْهَادِئَةِ في مَضْمُونهَِا الَّتيِ بَعَثَ بهَِا »الْحَسَنُ« رَضِيَ 
اللهُ عَنـْـهُ إلَِ »مُعَاوِيَةَ« يَدْعُوهُ فيِهَا إلَِ الطَّاعَةِ وَوَحْدَةِ الْكَلمَِةِ وَحَقْنِ دِمَاءِ 
الْمُسْــلمِِينَ، فَإنَِّ »مُعَاوِيَةَ« أَبىَ ذَلكَِ، وَاسْتَغَلَّ دَهَاءَهُ وَمَكْرَهُ في اسْتمَِالَةِ 
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نْــذَارِ تَخْوِيفًا وَتَرْهِيبًا، حَتَّى وَصَلَ  النَّاسِ تَارَةً باِلْمَالِ إغِْرَاءً، وَتَارَةً باِلِْ
الْمَْرُ إلَِ حَشْدِ الْجُيُوشِ وَالْتحَِامِ الْجُنُودِ.

مَ في سِــبْطهِِ »الْحَسَنِ«  قَتْ نُبُوءَةُ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ وَلَقَدْ تَحَقَّ
مَاتِ  غْمِ مِنْ كُلِّ التَّهَجُّ لْحِ وَتَنَازَلَ عَنِ الْخِلَفَةِ، وَعَلَ الرَّ حِينَ دَعَا إلَِ الصُّ
هُ ظَلَّ عِنْدَ رَأْيهِِ  فِ، فَإنَِّ وَالِفْترَِاءَاتِ الَّتيِ كَانَ يَلْقَاهَا بسَِــبَبِ هَــذَا التَّصَرُّ

هُ. خَذَهُ، وَالْقَرَارِ الَّذِي أَقَرَّ الَّذِي اتَّ
مَ حِينَ قَالَ في شَأْنِ »الْحَسَنِ«:  قَتْ نُبُوءَةُ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَحَقَّ

ا ابْنيِ هَذَا فَإنَِّ اللهَ يُصْلحُِ بهِِ بَيْنَ فئَِتَيْنِ مُتَقَاتلَِتَيْنِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ«. »أَمَّ
ثَارَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَجَاءَ إلَِ أَخِيهِ قَائلًِ:

.» بَ أُحْدُوثَةَ »عَلٍِّ قَ أُحْدُوثَةَ »مُعَاوِيَةَ« وَتُكَذِّ نَشَدْتُكَ اللهَ أَنْ تُصَدِّ 	ـ
 فَقَالَ »الْحَسَنُ«:

اسْكُتْ.. فَأَناَ أَعْلَمُ باِلْمَْرِ مِنْكَ. 	ـ
وَسَكَتَ »الْحُسَيْنُ« أَدَبًا؛ عَلَ مَضَضٍ وَكُرْهٍ.

تْ لَهُ زَوْجَتُهُ »جَعْدَةُ بنِْتُ الْشَْعَثِ  وَلَمْ يَسْلَمِ »الْحَسَنُ« مِنَ الغَدْرِ؛ إذِْ دَسَّ
ــمَّ في الطَّعَامِ لقَِاءَ ثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وَحِينَ وَهَنَتْ  ابْنِ قَيْسِ« السُّ

قُوَاهُ وَأَحَسَّ بدُِنُوِّ الْجََلِ، قَالَ وَقَدْ تَخَيَّلَ صُورَةَ »مُعَاوِيَةَ«:
لَقَدْ حَاقَتْ شَرْبَتُهُ، وَبَلَغَ أُمْنيَِّتَهُ، وَالِله مَا وَفَّ بمَِا وَعَدَ، وَلَ صَدَقَ فيِمَا  	ـ

قَالَ.
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دُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ« يَرْثيِهِ قَائلًِ: وَحِينَ دُفنَِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَفَ أَخُوهُ »مُحَمَّ
نَهَا  وحُ رُوحٌ تَضَمَّ تْ وَفَاتُكَ، وَلَنعِْــمَ الرُّ تْ حَيَاتُكَ، لَقَدْ هَدَّ لَقَدْ عَــزَّ 	ـ
نَ بَدَنَكَ، وَكَيْفَ لَ تَكُونُ هَكَذَا وَأَنْتَ  كَفَنُكَ، وَلَنعِْمَ الْكَفَنُ كَفَنٌ تَضَمَّ

عَقِبَةُ الْهُدَى، وَخَلَفُ أَهْلِ التَّقْوَى، وَخَامِسُ أَصْحَابِ الْكسَِاءِ؟!
دٍ. رَحِمَكَ اللهُ أَباَ مُحَمَّ

وَبَعْدَ أَنْ أَزَاحَ »مُعَاوِيَةُ« »الْحَسَــنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ »يَزِيدَ«، 
رُ في الْبَقِيَّةِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ وَعَلَ رَأْسِهِمُ »الْحُسَيْنُ« الَّذِي لَ يَليِنُ،  أَخَذَ يُفَكِّ
»الْحُسَــيْنُ« الَّذِي لَ يَقْبَلُ مُسَاوَمَةً، »الْحُسَــيْنُ« الَّذِي لَ يَرْهَبُ قِتَالً، 

»الْحُسَيْنُ« الَّذِي لَ يُمْكنُِ أَنْ يَخْضَعَ لصَِوْلَةِ الْبَاطلِِ أَبدًَا.
بيِلُ إلَِيْهِ؟ كَيْفَ السَّ

رَ، فَرَأَى أَنَّ الْمُصَاهَرَةَ مَعَ بَنيِ هَاشِمٍ مَدْعَاةٌ وَسَبيِلٌ إلَِ كَسْرِ  رَ وَقَدَّ فَكَّ
حْنَاءِ. ةِ الشَّ مَاءِ، وَكَسْرِ حِدَّ طَوْقِ الْجَفَاءِ وَالدِّ

فَأَرْسَــلَ إلَِ الْمَدِينَةِ يَخْطُبُ »أُمَّ كُلْثُومٍ بنِْتَ عَبْدِ الِله بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ 
هْرَاءِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ  طَالبٍِ« وَابْنَةَ »زَيْنَبَ« الطَّاهِرَةِ بنِْتِ »الزَّ

لِبْنهِِ »يَزِيدَ«.
تَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ الْفُرْصَةَ عَلَ »مُعَاوِيَةَ«، وَرَفَضَ  وَفَوَّ
هَذِهِ الْمُصَاهَرَةَ، فَاشْــتَدَّ غَضَبُ »مُعَاوِيَةَ«، وَأَخَذَ الْبَيْعَةَ لِبْنهِِ »يَزِيدَ« مِنْ 
ــامِ، ثُمَّ وَلَّ »سَــعِيدَ بْنَ الْعَاصِ« عَلَ الْمَدِينـَـةِ، وَطَلَبَ إلَِيْهِ أَنْ  أَهْلِ الشَّ



120

ةَ رَسَائلَِ إلَِ »الْحُسَيْنِ«  يَأْخُذَ الْبَيْعَةَ لـِ »يَزِيدَ« مِنْ أَهْلهَِا، كَمَا أَرْسَــلَ عِدَّ
دُهُمْ، وَلَكنِْ دُونَ  دُهُمْ فيِهَا وَيُهَدِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلغَِيْرِهِ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ يَتَوَعَّ

جَدْوَى.
، وَإيِمَانهِِ باِلْعَدْلِ وَالْقِسْطَاسِ، لَ  وَظَلَّ »الْحُسَــيْنُ« عَلَ وَفَائهِِ للِْحَقِّ

يَرْهَبُ تَهْدِيدًا أَوْ يَخْشَى وَعِيدًا.
ثُمَّ سَعَى »مُعَاوِيَةُ« بنَِفْسِهِ إلَِ الْمَدِينَةِ، وَلَقِيَ فيِهَا »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ 

عَنْهُ، وَحَاوَلَ بشَِتَّى الطُّرُقِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَ الْبَيْعَةَ، وَلَكنِْ عَلَ غَيْرِ طَائلٍِ.
فَعَادَ إلَِ »دِمَشْــقَ« خَــالَِ الْوِفَــاضِ، وَكَانَ أَكْثَرُ أَهْــلِ الْمَدِينَةِ عَلَ 

مَوْقِفِ«الْحُسَيْنِ« وَرَأْيهِِ.
***

ا وَمُنْحَرِفًا فَحَسْــبُ، وَلَكنِْ أَيْضًا  لَــمْ يَكُنْ »يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ« فَتًى غِرًّ
مُدَلَّلً لَ يُرَدُّ لَهُ عِنْدَ أَبوََيْهِ طَلَبٌ.

مٍ«،  وَلَقَدْ سَمِعَ بجَِمَالِ »أُرَيْنبَِ بنِْتِ إسِْحَاقَ« زَوْجَةِ »عَبْدِ الِله بْنِ سَلَّ
رَ  . فَفَكَّ فَفُتنَِ بهَِا، وَلَقَدْ ذَكَرَ لوَِالدِِهِ مَا يُلَقِيهِ مِنْ أَلَمِ الْهَوَى وَمُعَانَاةِ الْحُبِّ
، فَيَذْهَبُ عَنْهُ الْبَأْسُ  بِّ قُ بهَِا مَأْرِبَ ابْنهِِ الصَّ الْبَُ في حِيلَةٍ وَخَدِيعَةٍ يُحَقِّ
ا قَدِمَ  مٍ«، فَلَمَّ وَالْسََى. فَأَرْسَــلَ إلَِ الْعِرَاقِ يَسْــتَدْعِي »عَبْدَ الِله بْنَ سَلَّ

مٍ« لذَِلكَِ. جَهُ ابْنَتَهُ، فَسُرَّ »ابْنُ سَلَّ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّ
ا جَاءَ دَوْرُ الْخُطُوبَةِ، قَالَتِ ابْنَةُ »مُعَاوِيَةَ«: فَلَمَّ
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لَنْ أَرْضَى بـِ »عَبْدِ الِله« مَا لَمْ يُفَارِقْ زَوْجَتَهُ »أُرَيْنبَِ«. 	ـ
فَفَعَلَ »عَبْدُ الِله« مَا طَلَبَتِ ابْنَةُ »مُعَاوِيَةَ«، وَقَدْ كَانَ ذَلكَِ بإِيِحَاءٍ مِنْ أَبيِهَا.
يجَابِ، وَطَالَ  وَقَضَى »عَبْــدُ الِله« أَيَّامًا في انْتظَِارِ جَوَابِ »مُعَاوِيَةَ« باِلِْ
هُ  فْضُ صَفْعَةً أَشَدَّ وَأَقْوَى، وَأَدْرَكَ أَنَّ انْتظَِارُهُ عَلَ غَيْرِ جَدْوَى، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّ
وَقَعَ ضَحِيَّةَ مُؤَامَرَةٍ، وَنَدِمَ عَلَ مَا فَرَطَ مِنْهُ، كَمَا جَافَاهُ »مُعَاوِيَةُ« بَعْدَ ذَلكَِ 

وَقَطَعَ عَنْهُ كُلَّ عَطَاءٍ وَرِفْدٍ!
رْدَاءِ« إلَِ الْعِــرَاقِ ليَِخْطُبَ »أُرَيْنبَِ« إلَِ  ثُمَّ أَرْسَــلَ »مُعَاوِيَةُ« »أَباَ الدَّ
رْدَاءِ«  »يَزِيدَ«، وَكَانَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الْعِرَاقِ، فَجَاءَهُ »أَبوُ الدَّ
زَائـِـرًا، وَذَكَرَ لَهُ الْغَرَضَ مِنْ قُدُومِهِ إلَِ الْعِرَاقِ، فَطَلَبَ إلَِيْهِ »الْحُسَــيْنُ« 
رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ أَنْ يَذْكُرَهُ عِنْدَ »أُرَيْنبَِ«؛ لِنََّهُ فيِهَــا رَاغِبٌ، وَدَخَلَ »أَبوُ 
رْدَاءِ« عَلَ »أُرَيْنبَِ« وَعَرَضَ عَلَيْهَا الْخَاطبَِيْنِ، وَأَثْنَى عَلَ »الْحُسَيْنِ«  الدَّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَرَضِيَتْ »أُرَيْنبُِ« بـِ»الْحُسَيْنِ« وَرَفَضَتْ »يَزِيدَ«.
وَتَمَّ زَوَاجُ »الْحُسَيْنِ« مِنْ »أُرَيْنبَِ«، وَاشْتَدَّ غَضَبُ »مُعَاوِيَةَ« وَحَنَقُهُ عَلَ 
»الْحُسَــيْنِ«؛ فَقَدْ طَاشَ سَهْمُهُ وَضَلَّ سَعْيُهُ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، وَأَخَذَ 

قَلْبُ »يَزِيدَ« يَزْدَادُ اضْطرَِامًا، وَيَغْلي غَيْظًا مِنَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
مٍ« قَصَدَ الْعِرَاقَ، وَجَاءَ إلَِ »الْحُسَيْنِ«  وَبَعْدَ أَنْ سَــاءَ حَالُ »ابْنِ سَــاَّ
هُ قَدْ تَرَكَ عِنْدَ »أُرَيْنـِـبَ« بَعْضَ الْمَالِ، وَهُوَ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَذَكَــرَ لَهُ أَنَّ
يَخْجَلُ مِنَ الطَّلَبِ لسُِــوءِ فعِْلهِِ مَعَهَا، وَبَكَى بَيْنَ يَدَيِ »الْحُسَيْنِ« ذَاكرًِا 
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عِيدَةَ مَعَهَا، وَهَنَاءَ الْحَيَاةِ في كَنَفِهَا، فَرَقَّ قَلْبُ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ  أَيَّامَهُ السَّ
اللهُ عَنْهُ لحَِالِ »عَبْدِ الِله«، وَكَتَمَ في نَفْسِــهِ أَمْرًا، ثُــمَّ دَخَلَ عَلَ »أُرَيْنبَِ« 
ثَهَا حَتَّى اسْتَوْثَقَ مِنْ حُبِّهَا لـِ »عَبْدِ الِله«، ثُمَّ جَمَعَهُمَا ليَِقْبضَِ »عَبْدُ  وَحَدَّ
مَامُ »الْحُسَيْنُ«: ا الْتَقَيَا تَبَاكَيَا وَتَنَاجَيَا، فَقَالَ الِْ الِله« مَالَهُ عِنْدَ »أُرَيْنبَِ«، فَلَمَّ

هُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَسْتَنْكحِْهَا رَغْبَةً في  أُشْهِدُ اللهَ أَنَّهَا طَالقٌِ ثَلَثًا، اللَّ 	ـ
مَالهَِا وَلَ جَمَالهَِا، وَلَكنِِّي أَرَدْتُ إحِْلَلَهَا لبَِعْلهَِا.

وَعَادَتْ »أُرَيْنبُِ« إلَِ »عَبْدِ الِله«، وَجَزَى اللهُ »الْحُسَيْنَ« مَعْدِنَ الْفَضْلِ 
وَالْوَفَاءِ خَيْرًا، وَبَاءَ الْمُفْتَرِي بإِثِْمِهِ وَمَكْرِهِ.

وَمَرِضَ »مُعَاوِيَةُ« وَاشْتَدَّ بهِِ الْوَجَعُ، فَنَادَى ابْنَهُ »يَزِيدَ« وَأَوْصَاهُ، وَكَانَ 
ا قَالَهُ: مِمَّ

هُمْ لَ يُبَايعُِونَكَ،  ... وَلَسْــتُ أَخْشَــى عَلَيْكَ إلَِّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، فَإنَِّ 	ـ
هُ  حْمَنِ بْــنُ أَبيِ بَكْرٍ« فَإنَِّ لُهُمْ »عَبْدُ الرَّ وَيُنَازِعُونَكَ في هَــذَا الْمَْرِ، أَوَّ

هُ لَكَ لَ عَلَيْكَ. هُ بدُِنْيَاهُ وَدَعْهُ وَمَا يُرِيدُ فَضُرُّ صَاحِبُ دُنْيَا، فَمُدَّ
هُ صَاحِبُ قُرْآنٍ وَمِحْرَابٍ،  وَالثَّانيِ »عَبْدُ الِله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ« فَإنَِّ 	
نْيَا وَرَغِبَ في الْخِرَةِ، وَلَ أَظُنُّهُ يُنَازِعُكَ في هَذَا الْمَْرِ  وَقَدْ تَخَلَّ عَنِ الدُّ

وَلَ يُرِيدُهُ.
بَيْرِ« سَيُرَاوِغُكَ مُرَاوَغَةَ الثَّعْلَبِ، وَيَجْثُو لَكَ  وَالثَّالثُِ »عَبْدُ الِله بْنُ الزُّ 	
جَثْوَةَ الْسََــدِ، فَإنِْ حَارَبَكَ فَحَارِبْهُ، وَإنِْ سَالَمَكَ فَسَالمِْهُ، وَإنِْ أَشَارَ 
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عَلَيْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَشُورَتَهُ.
« فَإنَِّ النَّاسَ تَدْعُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْكَ، فَإنِْ  ابـِعُ »الْحُسَيْنُ بْنُ عَلٍِّ وَالرَّ 	

مَ. ظَفِرْتَ بهِِ فَاحْفَظْ قَرَابَتَهُ مِنْ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَمَاتَ »مُعَاوِيَــةُ« وَخَلَفَهُ »يَزِيدُ« ابْنُهُ، فَأَرْسَــلَ إلَِ وَاليِهِ عَلَ الْمَدِينَةِ 
بَيْرِ« وَ»ابْنَ عُمَرَ« وَ»الْحُسَــيْنَ« عَلَ الْبَيْعَةِ  يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَقْسِــرَ »ابْنَ الزُّ

قَسْرًا، وَيُجْبرَِهُمْ عَلَيْهَا جَبْرًا.
بَيْرِ« في  فَاسْتَدْعَى »الْوَليِدُ بْنُ عُتْبَةَ« »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ»ابْنَ الزُّ
مَامُ بثَِاقِبِ نَظَرِهِ أَبْعَادَ هَذَا الِسْتدِْعَاءِ  يْلِ، وَأَدْرَكَ الِْ رَةٍ مِنَ اللَّ سَاعَةٍ مُتَأَخِّ

عِ، فَقَالَ: غَيْرِ الْمُتَوَقَّ
أَرَى أَنَّ »مُعَاوِيَةَ« قَدْ هَلَكَ، فَبَعَثَ إلَِيْنَا ليَِأْخُذَنَا باِلْبَيْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْشُــوَ  	ـ

في النَّاسِ الْخَبَرُ.
ثُمَّ جَمَعَ بَعْضَ إخِْوَانهِِ وَسَــارَ بهِِمْ حَتَّى بَلَــغَ دَارَ »الْوَليِدِ بْنِ عُتْبَةَ«، 

وَاسْتَبْقَاهُمْ عِنْدَ الْبَابِ، وَقَالَ لَهُمْ:
	ـ إنِِّي دَاخِلٌ فَإنِْ دَعَوْتُكُمْ أَوْ سَــمِعْتُمْ صَوْتَهُ قَدْ عَــاَ، فَاقْتَحِمُوا عَلََّ 

بأَِجْمَعِكُمْ، وَإلَِّ فَلَ تَبْرَحُوا حَتَّى أَخْرُجَ إلَِيْكُمْ.
ثُمَّ دَخَلَ.. وَبَعْدَ جِدَالٍ مَعَ »الْوَليِدِ« قَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

ا دُونَ أَنْ تُظْهِرَهَا  ا، وَلَ أَرَاكَ تَجْتَزِئُ بهَِا مِنِّي سِرًّ إنَِّ مِثْلي لَ يُبَايعُِ سِــرًّ 	ـ
عَلَ رُؤُوسِ النَّاسِ عَلَنيَِةً.
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فُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في  فَانْصَاعَ »الْوَليِدُ« لرَِغْبَةِ »الْحُسَيْنِ«، كَمَا كَانَ تَصَرُّ
غَايَةِ الْبَرَاعَةِ وَالْحَذَرِ، وَدَليِلً بَيِّناً عَلَ حُنْكَةٍ وَدِرَايَةٍ.

هُ فكِْرُهُ فَمَا يَسْتَطيِعُ أَنْ  رُ أَمْرَهُ، وَأَهَمَّ رُ وَيُدَبِّ دَخَلَ »الْحُسَــيْنُ« دَارَهُ يُفَكِّ
يُبَايعَِ لـِ»يَزِيدَ«، وَلَوْ بَايَعَ لَهُ لَقََرَّ الْفِسْــقَ وَالْفُجُورَ، وَثَبَّتَ دَعَائمَِ الظُّلْمِ 

نَ للِْبَاطلِِ. وَالطُّغْيَانِ، وَمَكَّ
بِ  ةَ« بأَِهْلهِِ أَجْمَعِينَ، وَأَمَرَهُمْ باِلتَّأَهُّ يَّةَ عَلَ الْخُرُوجِ إلَِ »مَكَّ فَبَيَّــتَ النِّ
حِيلِ، وَأَنْ لَ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَجْرُ الْيَوْمِ التَّالي إلَِّ وَهُوَ في الطَّرِيقِ، ثُمَّ دَخَلَ  للِرَّ
حِيلِ، فَبَانَ في  عًا قَبْلَ الرَّ مَ« مُوَدِّ سُــولِ »صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ قَبْرَ الرَّ
مُوعِ، وَقَالَ وَهُوَ يَشْرَقُ بعَِبَرَاتهِِ: وَجْهِهِ الْسََى الْعَمِيقُ، وَغَامَتْ عَيْنَاهُ باِلدُّ
قَ  ي يَا رَسُــولَ الِله، لَقَدْ خَرَجْتُ مِنْ جِوَارِكَ كَرْهًا، وَفُرِّ بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ 	ـ
بَيْنيِ وَبَيْنَكَ، وأُخِذْتُ قَهْرًا أَنْ أُباَيعَِ »يَزِيدَ« شَــارِبَ الْخُمُورِ وَرَاكبَِ 
الْفُجُورِ، وَإنِْ فَعَلْتُ كَفَرْتُ وَإنِْ أَبيَْتُ قُتلِْتُ، فَهَا أَنَا خَارِجٌ مِنْ جِوَارِكَ 

لَمُ مِنِّي يَا رَسُولَ الِله. كَرْهًا... فَعَلَيْكَ السَّ
هِ، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفًِا  وَهَاجَرَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَدِينَةِ جَدِّ

بُ قَائلًِ: يَتَرَقَّ
دُ: نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ، وَيُرَدِّ رَبِّ نَجِّ 	ـ
إذَِا الْمَرْءُ لَ يَحْمِي بَنيِـــهِ وَعِـــرْضَهُ

الْمُسَــبَّبَا ئيِــــمَ  اللَّ كَـانَ  وَعِـتْرَتَـــهُ 



125

بنِاَ غَدًا »يَزِيــدُ«  يَبْغِي  وَمِنْ دُونِ مَــا 

مِ شَــرْقًا وَمَغْـــرِبَا نَخُوضُ بحَِارَ الدَّ

مًا مُقَـــدَّ كَالْحَرِيقِ  ضَرْبًا  وَنَضْــرِبُ 

إذَِا مَــــا رَآهُ ضَيْغَـمٌ فَــــرَّ مَـهْــرَبَا

ــمَاءِ،  ةَ«، فَنَظَرَ إلَِ السَّ وَمَضَى في طَرِيقِهِ حَتَّى لَحَتْ لَهُ أَرْبَاضُ »مَكَّ

وَقَالَ:

بيِلِ.  هُمَّ خُذْ لي بحَِقِّي، وَقَرَّ عَيْنيِ، رَبِّ اهْدِنيِ سَوَاءَ السَّ اللَّ 	ـ

وَدَخَلَ الْحَرَمَ الْمِنَ.

***

وَوَقَعَ »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ« في قَبْضَةِ »عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ« بَعْدَ أَنْ تَخَلَّ عَنْهُ 

أَكْثَــرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ رَغَبًا وَرَهَبًا، وَلَقِيَ ـ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ ـ مَصْرَعَهُ بَعْدَ أَنْ 

نَ، وَمَضَى شَهِيدًا. أُمِّ

وَيَذْكُرُ التَّارِيخُ أَنَّ »مُسْــلمَِ بْنَ عَقِيلٍ« عِنْدَمَــا أُخِذَ إلَِ مَصْرَعِهِ بَكَى، 

ائلِِ: هُ يَبْكيِ مِنَ الْمَوْتِ، فَقَالَ للِسَّ فَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ

أَمَا وَالِله لَسْــتُ أَبْكيِ عَلَ نَفْسِــي، وَلَكنِْ أَبْكيِ عَلَ »الْحُسَيْنِ« وَآلِ  	ـ

ةَ. هُ قَدْ خَرَجَ إلَِيْكُمُ الْيَوْمَ أَوْ أَمْسِ مِنْ مَكَّ »الْحُسَيْنِ«؛ إنَِّ

دُ: وَأَخَذَ يُرَدِّ
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جَـــزَى اللهُ عَنَّا قَوْمَناَ شَرَّ مَا جَـــزَى 
شِــــرَارَ الْمَـوَالي بَلْ أَعَـــقَّ وَأَظْلَمَا 

ــــناَ وَتَظَــاهَرُوا مَنَعُـــونَا حَقَّ هُــمُ 
عَلَيْنـَــا وَرَامُـوا أَنْ نَــــذِلَّ وَنُرْغَـمَا 

أَغَــــارُوا عَلَيْنـَــا يَسْفِكُونَ دِمَــاءَنَا 
وَلَمْ يَرْقُبُـــوا فيِنـَا ذِمَــــامًا وَلَ دَمَـا 

فَنَحْنُ بَنُــو »الْمُخْتَــارِ« لَ خَلْقَ مِثْلَنَا 
مَــا تُهَــدَّ أَنْ  أَرْكَــــانُهُ  أَبـَـــتْ  نَبيٌِّ 

مَاءِ قَبْلَ أَنْ يُغْلقَِهُمَا إلَِ الْبَدَِ، وَقَالَ: وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ إلَِ السَّ
ونَا وَخَذَلُونَا. هُمَّ احْكُمْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمٍ غَرُّ اللَّ 	ـ

***
ةَ مَعَ أَهْلهِِ وَمَوَاليِهِ، بَعْدَ أَنْ  وَانْطَلَقَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّ
جَاءَهُ كتَِابُ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« يَدْعُوهُ فيِهِ إلَِ الْكُوفَةِ، وَلَقَدْ رَفَضَ »رَضِيَ 
اللهُ عَنـْـهُ« أَنْ يَقْبَلَ مِنْ نَاصِحٍ قَوْلً أَوْ رَأْياً أَوْ مَشُــورَةً، وَمَا أَكْثَرَ مَا جَاءَهُ 
كُونِ إلَِ دَعَوَاتِ أَهْلِ  ةَ« وَعَدَمِ الرُّ النَّاصِحُونَ يَدْعُونَهُ إلَِ الْبَقَــاءِ في »مَكَّ

الْكُوفَةِ.
نْسَــانِ مِنْ خِلَلِ ذَلكَِ تَدُلُّ عَلَ  ورَةَ الَّتيِ تُرْسَــمُ في ذِهْنِ الِْ وَإنَِّ الصُّ
ــلْطَانِ وَمُدَاهَنَةِ  قَاءِ السُّ أَيِّ مَدًى وَصَلَ النَّاسُ ـ أُنَاسُ ذَلكَِ الْعَصْرِ ـ في اتِّ
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رِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  امِ وَمُمَالَةَِ الْوُلَةِ، وَتَدُلُّ أَيْضًا عَلَ تَصَوُّ الْحُكَّ
رَ مِنْ خِلَلهَِا الثَّوْرَةَ في سَبيِلِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ عَلَ  لنِهَِايَتهِِ الَّتيِ يُرِيدُ أَنْ يُفَجِّ

كُلِّ طَاغِيَةٍ مُسْتَبدٍِّ ظَالمٍِ.
ا كَانَ في بَعْضِ الطَّرِيقِ، جَاءَهُ النَّذِيرُ باِسْتشِْــهَادِ »مُسْلمٍِ« وَتَخَاذُلِ  وَلَمَّ

أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ نُصْرَتهِِ، فَقَالَ: 
ةَ إلَِّ باِلِله. ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ ا لِله وَإنَِّ إنَِّ 	ـ

 ، ةَ« فَهُوَ حُرٌّ وَعِنْدَهَــا أَيْضًا أَعْلَنَ أَمَامَ الْمَلَِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إلَِ »مَكَّ
يْرِ مَعَنَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ ذِمَامِي شَيْءٌ. وَلَسْناَ نُجْبرُِ أَحَدًا عَلَ السَّ

 وَمَضَى »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في طَرِيقِهِ حَتَّى الْتَقَى بطَِليِعَةِ جَيْشِ 
»ابْنِ زِيَادٍ« الَّذِي ابْتَعَثَهُ لصَِدِّ »الْحُسَــيْنِ« عَنْ غَايَتهِِ، وَكَانُوا أَلْفَ فَارِسٍ 

.» قَائدُِهُمُ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ
« للِِْمَامِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَقَالَ »الْحُرُّ

مَا أُمِرْتُ أَنْ لَ أُفَارِقَكَ حَتَّى أُقْدِمَكَ الْكُوفَةَ  	ـ إنِِّي لَمْ أُومَرْ بقِِتَالكَِ، وَإنَِّ
كَ إلَِ  عَلَ »ابْنِ زِيَادٍ«، فَإذَِا أَبيَتَْ فَخُذْ طَرِيقًا لَ يُقْدِمُكَ الْكُوفَةَ وَلَ يَرُدُّ
الْمَدِينَةِ، وَاكْتُبْ أَنْتَ إلَِ »يَزِيدَ« وَأَكْتُبُ أَنَا إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ« إنِْ شِــئْتَ، 

فَلَعَلَّ اللهَ يَأْتيِ بأَِمْرٍ يَرْزُقُنيِ فيِهِ الْعَافيَِةَ مِنْ أَنْ أُبْتَلَ بشَِيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ.
وَقَالَ أَيضًْا:

. رُكَ اللهَ في نَفْسِكَ، فَإنِِّي أَشْهَدُ لَئنِْ قَاتَلْتَ لَتُقْتَلَنَّ يَا »حُسَيْنُ« إنِِّي أُذَكِّ 	ـ
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فَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
فُنيِ؟! أَفَباِلْمَوْتِ تُخَوِّ 	ـ

 وَتَمَثَّلَ بهَِذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ:
سَــأَمْضِي وَمَا باِلْمَوْتِ عَــارٌ عَلَ الْفَتَى

ا وَجَـــاهَدَ مُسْلمَِا إذَِا مَا نَــــوَى حَقًّ
الحِِينَ بنَِفْسِـــهِ جَـــالَ الصَّ وَآسَى الرِّ

وَفَـــارَقَ خَـوْفًا أَنْ يَعِيـــشَ وَيُرْغَمَا
ى عَنْهُ، وَجَعَلَ يَسِيرُ بأَِصْحَابهِِ نَاحِيَةً  « مِنْهُ ذَلكَِ تَنَحَّ ا سَــمِعَ »الْحُرُّ فَلَمَّ
يْلُ أَمَرَ »الْحُسَيْنُ« فتِْيَانَهُ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْمَاءِ كفَِايَتَهُمْ،  ا كَانَ اللَّ عَنْهُ، فَلَمَّ

ثُمَّ سَرَى حَتَّى خَفَقَ، وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَقُولُ:
ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ. ا لِله وَإنَِّ إنَِّ 	ـ

« الْكَْبَرُ وَقَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ »عَلٌِّ
يَا أَبَتِ، لمَِ اسْتَرْجَعْتَ؟ لَ أَرَاكَ اللهُ مَكْرُوهًا. 	ـ

فَقَالَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ«:
يَا وَلَدِي خَفَقْتُ خَفْقَةً، فَرَأَيْتُ فَارِسًــا يَقُولُ: الْقَوْمُ يَسِيرُونَ وَالْمَنَايَا  	ـ

تَسِيرُ بهِِمْ.
:»  فَقَالَ »عَلٌِّ

؟! يَا أَبتَِ أَلسَْناَ عَلَ الْحَقِّ 	ـ
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فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«:
. بَلَ، نَحْنُ وَالِله عَلَ الْحَقِّ 	ـ

:»  فَقَالَ »عَلٌِّ
إذِنْ وَالِله لَ نُبَالي. 	ـ

***
وَخَضَعَ »عُمَرُ بْنُ سَــعْدٍ« لطَِلَبِ »ابْنِ زِيَــادٍ« وَإغِْرَاءَاتهِِ، وَتَوَلَّ قِيَادَةَ 
يَ  «؛ كَيْ يُصَفِّ الْجَيْــشِ الَّذِي أُرْسِــلَ مَدَدًا لـِ»الْحُرِّ بْــنِ يَزِيدَ التَّمِيمِــيِّ

»الْحُسَيْنَ« وَآلَهُ.
« يَقُولُ فيِهِ: وَأَرْسَلَ »ابْنُ زِيَادٍ« كتَِابًا إلَِ »الْحُرِّ

ا بَعْدُ فَجَعْجِعْ بـِ »الْحُسَــيْنَ« حِينَ يَبْلُغُكَ كتَِابـِـي وَيَقْدَمُ عَلَيْكَ  »أَمَّ 	ـ
رَسُولي، فَلَ تُنْزِلْهُ إلَِّ باِلْعَرَاءِ في غَيْرِ حِصْنٍ وَعَلَ غَيْرِ مَاءٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ 

لَمُ«. رَسُولي أَنْ يَلْزَمَكَ لَ يُفَارِقُكَ حَتَّى يَأْتيَِنيِ بإِنِْفَاذِكِ أَمْرِي، وَالسَّ
َّمَا كَانَتْ أَرْضُهُ  وَنَزَلَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بـِ »كَرْبَــاَءَ«، وَكَأَن

تُنَادِيهِ، وَوَصَلَ جَيْشُ »ابْنِ سَعْدٍ« فَنَزَلَ قُبَالَتَهُ.
وَأَرْسَـــلَ »ابْنُ سَعْـــدٍ« إلَِ »الْحُسَيْنِ« يَسْأَلُهُ عَنْ سَبَبِ قُدُومِهِ، فَرَدَّ 

عَلَيْهِ:
ا إذِْ كَرِهُونيِ، فَأَناَ أَنْصَرِفُ  كَتَبَ إلََِّ أَهْلُ مِصْرِكُمْ هَذَا أَنْ أَقْــدَمَ، فَأَمَّ 	ـ

عَنْهُمْ.
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وَاسْتَشَــارَ »ابْنُ سَــعْدٍ« »عُبَيْدَ الِله بْنَ زِيَادٍ« في رَدِّ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ 

ــاَمَةَ، وَأَمَرَ »ابْنَ سَــعْدٍ« أَنْ يَمْنَعَ  اللهُ عَنْهُ، فَأَبىَ »ابْنُ زِيَادٍ« الْعَافيَِةَ وَالسَّ

فَعَلَ مَا أَمَرَ بهِِ، فَرَكبَِ »الْحُسَيْنُ« رَاحِلَتَهُ  الْمَاءَ عَنِ »الْحُسَــيْنِ« وَأَهْلهِِ، فََ

وَاقْتَرَبَ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« وَنَادَى فيِهِمْ:

، انْسِبُونيِ مَنْ أَنَا، ثُمَّ رَاجِعُوا نُفُوسَكُمْ: هَلْ  ــهَا النَّاسُ أَنصِْتُوا إلََِّ ّـُ أَي 	ـ

لِ الْمُؤْمِنيِنَ؟  يَحِلُّ لَكُمْ قَتْــي وَأَنَا ابْنُ بنِْتِ نَبيِِّكُمْ؟ وَابْنُ صَفِيِّــهِ وَأَوَّ

قُ باِلِله وَرَسُــولهِِ وَبمَِا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الِله؟ أَلَيْسَ »حَمْزَةُ« سَيِّدُ  وَالْمُصَدِّ

ي؟ أَمَا بَلَغَكُمْ  هَدَاءِ عَمَّ أَبيِ؟ أَوَ لَيْسَ »جَعْفَرٌ« الطَّيَّارُ في الْجَنَّةِ عَمِّ الشُّ

ي لي وَلِخَِي »الْحَسَــنِ«: هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ إذَِا  قَوْلُ جَدِّ

كَرِهْتُمُونيِ دَعُونيِ أَنصَْرِفْ إلَِ مَا شِئْتُ مِنَ الْرَْضِ.

  فَقِيلَ لَهُ:

. انْزِلْ عَلَ حُكْمِ الْمَِيرِ »ابْنِ زِيَادٍ«، فَمَا تَرَى إلَِّ مَا تُحِبُّ 	ـ

فَقَالَ:

ليِلِ، وَلَ أَفرُِّ فرَِارَ الْعَبيِدِ. بز ٹ  ٹ  وَالِله لَ أُعْطيِ بيَِــدِي إعِْطَاءَ الذَّ 	ـ

ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦبر.

ـامٌ دُونَ أَنْ يَتَلَقَّى فيِهَــا »ابْنُ زِيَادٍ« نَبَأً يَشْــفِي غَليِلَ حِقْدِهِ  تْ أَيّـَ وَمَرَّ

الْسَْوَدِ، فَأَرْسَلَ إلَِ »ابْنِ سَعْدٍ« يَقُولُ لَهُ:
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ا بَعْدُ، فَإنِِّي لَمْ أَبْعَثْكَ إلَِ »حُسَــيْنٍ« لتَِكُفَّ عَنْهُ، وَلَ لتُِطَاوِلَهُ، وَلَ  أَمَّ 	ـ
ــاَمَةَ وَالْبَقَاءَ، وَلَ تَقْعُدَ لَهُ عِنْدِي شَــافعًِا. اُنْظُرْ: فَإنِْ نَزَلَ  لتُِمَنِّيَهُ السَّ
»حُسَــيْنٌ« وَأَصْحَابُهُ عَلَ الْحُكْمِ وَاسْتَسْلَمُوا، فَابْعَثْ بهِِمْ إلََِّ سِلْمًا، 
هُمْ لذَِلكَِ  وَإنِْ أَبـَـوْا فَازْحَــفْ إلَِيْهِمْ حَتَّى تَقْتُلَهُــمْ وَتُمَثِّلَ بهِِــمْ! فَإنَِّ
هُ  مُسْــتَحِقُّونَ!! فَإنِْ قُتلَِ »حُسَــيْنٌ« فَوَطِّئ الْخَيْلَ صَدْرَهُ وَظَهْرَهُ؛ فَإنَِّ
عَاقٌّ شَــاقٌّ قَاطعٌِ ظَلُومٌ!! وَلَيْسَ دَهْرِي في هَــذَا أَنْ يَضُرَّ بَعْدَ الْمَوْتِ 
شَــيْئًا، وَلَكنِْ عَلَ قَوْلٍ لَوْ قَدْ قَتَلْتَهُ فَعَلْتَ هَذَا بـِـهِ، وَإنِْ أَنْتَ مَضَيْتَ 
ــامِعِ الْمُطيِــعِ، وَإنِْ أَبيَْتَ فَاعْتَزِلْ عَمَلَنَا  لِمَْرِنَا فيِهِ جَزَيْنَاكَ جَزَاءَ السَّ
ا قَدْ  وَجُنْدَنَا، وَخَلِّ بَيْنَ »شَــمِرِ بْنِ ذِي الْجَوْشَــنِ« وَبَيْنَ الْعَسْكَرِ، فَإنَِّ

لَمُ. رْنَاهُ. وَالسَّ أَمَّ
قًا  لْطَانِ، وَكَانَ مُتَعَلِّ نْ يَخْشَوْنَ الْعَزْلَ وَفُقْدَانَ السُّ وَكَانَ »ابْنُ سَعْدٍ« مِمَّ
، فَتَفَانَى في طَاعَةِ أَوَامِرِ »ابْنِ زِيَادٍ«، وَتَوَلَّ مَعَ »ابْنِ  نْيَــا إلَِ أَقْصَى حَدٍّ باِلدُّ
جَاهِ مُخَيَّمِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ  ذِي الْجَوْشَــنِ« قِيَادَةَ الْجَيْشِ، وَزَحَفُوا باِتِّ

اللهُ عَنْهُ.
***

لَقَــدْ كَانَ الْوَقْتُ لَيْلً، فَطَلَبَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ إلَِيْهِمْ أَنْ 
يَنْصَرِفُوا هَذِهِ الْعَشِيَّةَ، حَتَّى يُصْبحُِوا فَيَنْظُرُوا مَاذَا يَفْعَلُونَ.

تَهُ، وَدَعَا بمُِصْحَفٍ فَوَضَعَهُ  بَاحُ رَكبَِ »الْحُسَيْنُ« دَابَّ ا أَصْبَحَ الصَّ وَلَمَّ
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ــبَ لقِِتَالِ الْحَفْنَةِ  أَمَامَهُ، وَرَأَى جَيْشَ »عُمَرَ بْنِ سَــعْدٍ« اللَّجِبَ قَدْ تَأَهَّ
الْمُصْطَفَاةِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا:

ةٍ، وَأَنْتَ لي في  هُــمَّ أَنْتَ ثقَِتـِـي في كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجَائيِ في كُلِّ شِــدَّ اللَّ 	ـ
ةً، كَمْ مِنْ هَمٍّ يَضْعُفُ فيِهِ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فيِهِ  كُلِّ أَمْــرٍ نَزَلَ بيِ ثقَِةً، وَعُدَّ
دِيقُ، وَيَشْــمَتُ فيِهِ الْعَدُوُّ أَنْزَلْتَهُ بيِ وَشَكَوْتُهُ  الْحِيلَةُ، وَيَخْذِلُ فيِهِ الصَّ
جْتَهُ وَكَشَــفْتَهُ، فَأَنتَْ وَلُِّ كُلِّ  إلَِيْكَ رَغْبَةً مِنِّي إلَِيْكَ عَنْ سِــوَاكَ، فَفَرَّ

نعِْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ.
مَامِ »الْحُسَــيْنِ« خَلْفَهُمْ؛  جَتِ النِّيــرَانُ الَّتيِ أَوْقَدَهَا جَمَاعَةُ الِْ وَتَأَجَّ
ــيُوفُ، وَأَطَلَّ  زَتِ السُّ ليَِحْمُــوا ظُهُورَهُمْ، وَاسْــتَعَرَتِ النُّفُوسُ، وَتَحَفَّ

مَاحِ. الْمَوْتُ مِنْ ذُؤَابَاتِ الرِّ
وَنَادَى »الْحُسَيْنُ« باِلنَّاسِ قَائلًِ:

نْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَزَوَالٍ، مُتَغَيِّرَةٌ بأَِهْلهَِا مِنْ حَالٍ  أَيُّهَــا النَّاسُ، اعْلَمُوا أَنَّ الدُّ 	ـ
إلَِ حَالٍ.

سْــاَمِ، وَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ، وَعَلمِْتُمْ أَنَّ  مَعَاشِرَ النَّاسِ، عَرَفْتُمْ شَرَائعَِ الِْ
انِ، وَوَثَبْتُمْ عَلَ قَتْلِ وَلَدِهِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا!! يَّ دًا رَسُولُ الِله الْمَلكِِ الدَّ مُحَمَّ
هُ بُطُونُ الْحِيتَانِ،  مَعَاشِــرَ النَّاسِ، أَمَا تَرَوْنَ إلَِ مَاءِ الْفُرَاتِ يَمُوجُ كَأَنَّ
يَشْــرَبُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْكلَِبُ وَالْخَنَازِيرُ، وَآلُ رَسُولِ الِله صَلَّ اللهُ 

مَ يَمُوتُونَ عَطَشًا؟! عَلَيْهِ وَسَلَّ
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فَأَجَابَهُ الطُّغَاةُ: 
أَقْصِرْ عَنْ هَذَا الْكَلَمِ... فَلَنْ تَذُوقَ الْمَاءَ وَلَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابكَِ، بَلْ  	ـ

ةً. تَذُوقُوا الْمَوْتَ غُصَّ
فَعَادَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« إلَِ أَهْلهِِ وَقَالَ:

ــيْطَانُ فَأَنْسَــاهُمْ ذِكْرَ الِله، وَأُولَئكَِ  إنَِّ الْقَوْمَ قَدِ اسْــتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ 	ـ
يْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. يْطَانِ، أَلَ إنَِّ حِزْبَ الشَّ حِزْبُ الشَّ

دُ: وَأَنشَْأَ يُرَدِّ
يْتُـــمُ يَا شَـرَّ قَــــوْمٍ ببَِغْــيكُِـمْ تَعَـدَّ

ــدَا النَّبـِــيَّ مُحَـمَّ وَخَـالَفْتُـــمُ فيِنـَا 
أَمَــا كَانَ خَيْرُ الْخَلْــقِ أَوْصَاكُمُ بنِاَ؟

ي خَيْرُ خَلْــقِ الِله أَحْمَدَا؟ أَمَا كَانَ جَدِّ
هْـــرَاءُ أُمِّي وَوَالـِـــدِي أَمَا كَانَتِ الزَّ

دَا؟ عَلـِيًّا أَخَـا خَــــيْرِ الْنَـَامِ مُسَــدَّ
لُعِنْتُـــمْ وَأُخْـزِيتُـمْ بمَِـا قَـــدْ جَنَيْتُمُ

دَا هَا قَـــدْ تَوَقَّ سَتَصْلُـــونَ نَـارًا حَـرُّ
هُ في وُقُوفهِِ إلَِ جَانبِِ  « نَفْسَهُ، وَأَدْرَكَ أَنَّ وَرَاجَعَ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ
 ، يَــةً تَنْطقُِ باِلْحَقِّ الظُّلْمِ سَــيَقَعُ في خُسْــرَانٍ مُبيِنٍ، فَأَعْلَنَهَا صَيْحَةً مُدَوِّ

مَامِ، وَقَالَ: وَانْحَازَ إلَِ فئَِةِ الِْ
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إنِِّي وَالِله أُخَيِّرُ نَفْسِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَوَالِله لَ أَخْتَارُ عَلَ الْجَنَّةِ شَيْئًا  	ـ
قْتُ. وَلَوْ قُطِّعْتُ وَحُرِّ

وَقَالَ لـِ»الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
ا كَانَ مِنِّي إلَِ رَبِّي، وَمُوَاسِــيًا لَكَ بنَِفْسِي حَتَّى  إنِِّي قَدْ جِئْتُكَ تَائبًِا مِمَّ 	ـ

أَمُوتَ بَيْنَ يَدَيْكَ.
ثُمَّ أَوْتَرَ »ابْنُ سَعْدٍ« قَوْسَهُ وَرَمَى، وَقَالَ:

لُ مَنْ رَمَى! ِّي أَوَّ اشْهَدُوا أَن 	ـ
 وَبَدَأَ الْفُرْسَانُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ باِلْمُبَارَزَةِ، وَرَاحَ الْفُرْسَانُ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ 

سَعْدٍ« يَتَسَاقَطُونَ وَاحِدًا تلِْوَ الْخَرِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ:
يَا حَمْقَى... أَتدَْرُونَ مَنْ تُقَاتلُِونَ؟! قَوْمًا مُسْــتَمِيتيِنَ... لَ يَبْرُزَنَّ لَهُمْ  	ـ
هُمْ قَليِلٌ، وَالِله لَوْ لَمْ تَرْمُوهُمْ إلَِّ باِلْحِجَارَةِ لَقَتَلْتُمُوهُمْ! مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإنَِّ

فَ فُرْسَــانُ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« عَنِ الْمُبَارَزَةِ، وَتَلَحَمُوا مَعَ  عِنْدَئذٍِ تَوَقَّ
الْفِئَةِ الْقَليِلَةِ الْمُؤْمِنَةِ، فَاسْــتَعَرَ الْقِتَالُ في صُفُوفِ أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ« 
الَّذِينَ لَــمْ يَكُونُوا ليَِزِيدُوا عَنِ اثْنَيْنِ وَسَــبْعِينَ: اثْنَيْنِ وَثَلَثيِنَ فَارِسًــا، 

وَأَرْبَعِينَ رَاجِلً.
سَقَطَ »عَبْدُ الِله بْنُ عُمَيْرٍ«، وَ»مُسْلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ«، وَ»زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« 
هُمْ كَانَ يَحْمِي »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛  وَ»حَبيِبُ بْــنُ مُظَاهِرٍ«، وَكُلُّ

مَاحُ. يُوفُ وَالرِّ حَتَّى لَ تَنَالَهُ السُّ
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لَةُ، فَصَلَّ »الْحُسَــيْنُ« بمَِنْ بَقِــيَ مِنْ أَصْحَابهِِ صَلَةَ  وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّ

ا انْتَهَى قَالَ: الْخَوْفِ، فَلَمَّ

هَــذِهِ الْجَنَّةُ قَدْ فُتحَِتْ أَبْوَابُهَا، وَاتَّصَلَــتْ أَنْهَارُهَا، وَأَيْنَعَتْ ثمَِارُهَا،  	ـ

نَتْ قُصُورُهَا. وَزُيِّ

عُونَ  ي يَتَوَقَّ ــهَدَاءُ الَّذِينَ قُتلُِوا مَعَهُ، وَأَبيِ وَأُمِّ وَهَذَا رَسُــولُ الِله وَالشُّ

قُدُومَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَيَتَبَاشَــرُونَ بكُِــمْ، وَهُمْ مُشْــتَاقُونَ إلَِيْكُمْ، فَحَامُوا 

عَنْ دِينكُِمْ، وَذُبُّوا عَنْ حَرَمِ رَسُــولِ الِله وَعَــنْ إمَِامِكُمْ وَابْنِ نَبيِِّكُمْ، فَقَدِ 

امْتَحَنَكُمُ اللهُ بنَِا، فَدَافعُِوا بَارَكَ اللهُ فيِكُمْ عَنَّا.

فَضَجَّ الْقَوْمُ باِلْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ، وَعَاهَدُوا اللهَ تَعَالَ وَرَسُــولَهُ وَابْنَ بنِْتهِِ 

أَنْ لَ يَنَالَهُ مَكْرُوهٌ وَفيِهِمْ عِرْقٌ يَنْبضُِ باِلْحَيَاةِ.

لَ قَتيِــلٍ مِنْهُمْ هُوَ »عَلٌِّ  ثُمَّ أَخَذَ الْقَتْلُ يَسْــتَعِرُ في آلِ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَوَّ

مَامِ »الْحُسَــيْنِ« ، ثُمَّ »عَبْدُ الِله بْنُ مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيلٍ«، ثُمَّ  الْكَْبَرُ« ابْنُ الِْ

.» »الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلٍِّ

وَكَانَ »الْقَاسِــمُ بْنُ الْحَسَــنِ« غُلَمًا جَمِيلً، بَرَزَ إلَِ الْمَيْدَانِ وَفي يَدِهِ 

يْفُ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَإزَِارٌ، فَرَآهُ رَجُلٌ قُدَّ قَلْبُهُ مِنْ صَخْرٍ، فَشَدَّ عَلَيْهِ،  السَّ

يْفِ، فَوَقَعَ الْغُلَمُ لوَِجْهِهِ فَصَرَخَ: فَمَا وَلَّ حَتَّى ضَرَبَ رَأْسَهُ باِلسَّ

اهُ... يَا عَمَّ 	ـ
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وَانْجَلَ الْغُبَارُ عَنِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ إزَِاءَ الْغُلَمِ، وَالْغُلَمُ 

يَفْحَصُ برِِجْلَيْهِ مِنَ النَّزْعِ، وَ»الْحُسَيْنُ« يَقُولُ:

كَ أَنْ تَدْعُوَهُ فَــاَ يُجِيبَكَ، وَلَ  بُعْــدًا لقَِوْمٍ قَتَلُوكَ، عَــزَّ وَالِله عَلَ عَمِّ 	ـ

يَنْفَعَكَ، صَوْتٌ وَالِله كَثُرَ وَاترُِهُ وَقَلَّ نَاصِرُهُ.

نَظَرَ »الْحُسَــيْنُ« فَرَأَى أَهْــلَ بَيْتهِِ صَرْعَى، وَأَصْحَابَــهُ قَتْلَ؛ قُطِّعَتْ 

رُؤُوسُــهُمْ وَأُلْقِيَتْ إلَِيْهِ، فَرَاحَ يُرَاقِبُهُمْ وَهُوَ وَالهٌِ حَزِينٌ، وَأَحَسَّ باِلظَّمَإِ 

يُضْنيِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْــرَبَ قَبْلَ أَنْ يَلْقَى مَصْرَعَــهُ، فَرَكبَِ وَدَنَا مِنَ الْمَاءِ 

هْمَ  ليَِشْــرَبَ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بسَِــهْمٍ فَوَقَعَ في فَمِهِ، ثُمَّ انْتَزَعَ »الْحُسَيْنُ« السَّ

يْهِ، فَامْتَلََتاَ دَمًا، فَقَالَ: بكَِفَّ

هُمَّ إنِِّي أَشْكُو إلَِيْكَ مَا يُفْعَلُ باِبْنِ بنِْتِ نَبيِِّكَ. اللَّ 	ـ

عَ إخِْوَتَهُ وَبَنَاتهِِ،  وَاسْتَسْــلَمَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لقَِدَرِهِ، فَــوَدَّ

هَا إلَِ صَدْرِهِ وَقَالَ لَهَا: فَرَفَعَتْ »سُكَيْنَةُ« صَوْتَهَا باِلْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ، فَضَمَّ

فَاعْلَمِي »سُــكَيْنَةُ«  يَا  بُعْدِي  سَيَطُولُ 

أَتاَنيِ الْحِمَــامُ  إذَِا  الْبُكَــــاءَ  مِنـْـكِ 

حَسْـرَةً بدَِمْعِـكِ  قَـــلْبيِ  تُحْـزِنيِ  لَ 

وحُ في جُــثْمَــانِ مَا دَامَ مِـــنِّي الــــرُّ

وَانْطَلَقَ نَحْوَ الْعَْدَاءِ صَارِخًا في وَجْهِهِمْ:
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وَيْحَكُمْ عَلَمَ تُقَاتلُِونيِ؟! عَلَ حَقٍّ تَرَكْتُهُ؟! أَمْ عَلَ سُــنَّةٍ غَيَّرْتُهَا؟! أَمْ  	ـ

لْتُهَا؟! عَلَ شَرِيعَةٍ بَدَّ

قَاءً لسَِــيْفِهِ، وَبَعْضُهُمْ كَيْ لَ يُسْأَلَ  ونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اتِّ وَأَخَذَ الْقَوْمُ يَفِرُّ

عَنْ دَمِهِ، وَكَانَ أَجْرَأَهُمْ عَلَ الِله »شَمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ« الَّذِي صَرَخَ في 

أَصْحَابهِِ:

هَاتُكُمْ. جُلِ؟! اقْتُلُوهُ ثَكلَِتْكُمْ أُمَّ وَيْحَكُمْ! مَاذَا تَنْتَظرُِونَ باِلرَّ 	ـ

هُ الْيُسْــرَى، وَضُرِبَ عَلَ  وَحَمَلُــوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ، فَضُرِبَتْ كَفُّ

عَاتقِِهِ، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ وَهُوَ يَنُوءُ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ هَمَّ ليَِقُومَ وَيُقَاتلَِ، فَلَمْ يَقْدِرْ، 

فَنَادَى:

دَاهُ، وَا أَبتََاهُ، وَا عَليَِّاهُ، وَا أَخَاهُ وَا حَسَــنَاهُ، وَا غُرْبَتَاهُ،  اهُ وَا مُحَمَّ وَا جَدَّ 	ـ

ي الْمُصْطَفَى،  ةَ نَاصِرَاهُ، أُقْتَلُ مَظْلُومًا وَجَدِّ وَا عَطَشَاهُ، وَا غَوْثَاهُ، وَا قِلَّ

ي فَاطمَِةُ  وَأُذْبَحُ عَطْشَــانَ وَأَبيِ عَلٌِّ الْمُرْتَضَى، وَأُتْرَكُ مَهْتُــوكًا وَأُمِّ

هْرَاءُ؟! الزَّ

ا  « أَنْ يَجْتَزَّ رَأْسَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّ وَأَرَادَ »شَبَثُ بْنُ رِبْعِيٍّ

يْفَ مِنْ  جَاءَهُ، رَمَقَهُ »الْحُسَيْنُ« بطَِرْفهِِ، فَأَطْرَقَ »شَبَثٌ« خِزْيًا، وَرَمَى السَّ

يَدِهِ وَوَلَّ هَارِبًا، فَقَابَلَهُ »سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ«، وَقَالَ لَهُ:

كَ وَعَدِمَكَ قَوْمُكَ، لمَِ رَجَعْتَ عَنْ قَتْلهِِ؟  ثَكلَِتْكَ أُمُّ 	ـ
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فَقَالَ »شَبَثٌ«:

هُ فَتَحَ عَيْنَيْهِ في وَجْهِي، فَأَشْبَهَتَا عَيْنَيْ رَسُولِ الِله صَلَّ  يَا وَيْلَكَ أَنتَْ، إنَِّ 	ـ

مَ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَقْتُلَ شَبيِهًا لرَِسُولِ الِله. اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

فَذَهَبَ »سِــنَانٌ« إلَِيْهِ وَاحْتَزَّ رَأْسَهُ، وَسَــالَتْ دِمَاءُ »الْحُسَيْنِ« زَكيَِّةً؛ 

ضَ أَرْكَانَهُ، وَلَقَدْ كَانَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ  لتُِزَلْزِلَ مُلْكَ »بَنيِ أُمَيَّةَ« وَتُقَوِّ

عَنْهُ مَيِّتًا أَقْوَى مِنْهُ حَيًّا!

***

وَتَبَادَرَ رِجَالُ »ابْنِ سَعْدٍ« إلَِ نَهْبِ النِّسَاءِ، فَدَخَلُوا الْخَيْمَةَ فَأَخَذُوا مَا 

كَانَ فيِهَا، وَأَخَذُوا الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِ »زَيْنَبَ«، وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُجْهِزَ عَلَ 

« الْصَْغَرِ بْنِ الْحُسَــيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مَرِيضًا طَرِيحَ الْفِرَاشِ،  »عَلٍِّ

تُهُ »زَيْنَبُ« وَحَمَتْهُ بنَِفْسِهَا، فَلَمْ يَقْتَرِبُوا مِنْهَا. فَاحْتَضَنَتْهُ عَمَّ

وَحُمِلَ رَأْسُ »الْحُسَــيْنِ« إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ« في الْكُوفَةِ، وَاسْتيِقَ النِّسَاءُ في 

الْمَوْكبِِ الْحَزِينِ.

وَرَاحَ »ابْنُ زِيَادٍ« يَنْكُتُ بقَِضِيبٍ بَيْنَ ثَنيَِّتَيْ رَأْسِ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ 

عَنْهُ، فَقَامَ »زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ« غَاضِبًا وَقَالَ لـِ »ابْنِ زِيَادٍ«:

اعْلُ بهَِذَا الْقَضِيبِ عَنْ هَاتَيْنِ الثَّنيَِّتَيْنِ، فَوَالَّذِي لَ إلَِهَ غَيْرُهُ لَقَدْ رَأَيْتُ  	ـ

فَتَيْنِ يُقَبِّلُهُمَا.  مَ عَلَ هَاتَيْنِ الشَّ شَفَتَيِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
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وَانْفَجَرَ بَاكيًِا وَغَادَرَ الْمَكَانَ.

ــبَايَا إلَِ دِمَشْقَ، وَ»عَلُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ« مَغْلُولٌ بغُِلٍّ إلَِ  وَدَخَلَ رَكْبُ السَّ

ؤُوسُ، وَصَاحَتْ  عُنُقِهِ، وَقَدْ رُفعَِ رَأْسُ »الْحُسَيْنِ« عَلَ رُمْحٍ، وَتَتَابَعَتِ الرُّ

»أُمُّ كُلْثُومٍ« بَاكيَِةً مُنْتَحِبَةً:

اهُ، وَا عَليَِّاهُ وَا أَبتََاهُ، وَا حَسَنَاهُ، وَا حُسَيْنَاهُ، وَا عَقِيلَهُ،  دَاهُ وَا جَدَّ وَا مُحَمَّ 	ـ

وَا عَبَّاسَاهُ، وَا بُعْدَ سَفَرَاهُ، وَا سُوءَ صَبَاحَاهُ.

وَأُدْخِلُوا عَلَ »يَزِيدَ«، وَأَبْدَى كُلٌّ مَا في نَفْسِــهِ مِنْ حِقْدٍ وَضَغِينَةٍ عَلَ 

« الْصَْغَرُ فَنَطَقَ  مَ »عَلٌِّ مَتْ »زَيْنَبُ« فَأَفْحَمَــتْ، وَتَكَلَّ آلِ الْبَيْتِ. وَتَكَلَّ

باِلْحِكْمَةِ وَأَخْرَسَ الْفَْوَاهَ، أَفْوَاهَ الْبَاطلِِ وَالظُّلْمِ.

هِمْ في  هُمْ عِنْدَ جَدِّ وَلَقَدْ كَانَتْ أُمْنيَِّــةُ الْمَفْجُوعِينَ أَنْ يَكُونَ مُسْــتَقَرُّ

زُوا بمَِا يُصْلحُِهُمْ وَمَضَوْا إلَِ غَايَتهِِمْ. الْمَدِينَةِ، فَجُهِّ

وَعِنْدَمَا ظَهَرَتْ لَهُمْ أَرْبَاضُ يَثْرِبَ بَعَثَ »عَلُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ« رَسُولً إلَِ 

وَادَ، وَلَحَ عَلَ وُجُوهِهِمُ  أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُخْبرُِهُمْ، فَخَرَجُوا وَقَدْ لَبسُِوا السَّ

الْحُزْنُ الْعَمِيقُ، وَرَانَ عَلَ الْمَدِينَةِ الْوُجُومُ.

دُ: وَكَانَ لسَِانُ حَالِ أَهْلِ الْبَيْتِ يُرَدِّ

لَكُـمْ النَّبيُِّ  قَالَ  إنِْ  تَقُــــولُونَ  مَــاذَا 

الْمَُــمِ آخِــرُ  وَأَنْتُــــمْ  فَعَلْتُـمْ  مَاذَا 
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مُفْتَقَــدِي بَعْــــدَ  وَبأَِهْـلي  بعِــِتْرَتيِ 

جُوا بدَِمِ؟! مِنْهُمْ أُسَــارَى وَمِنْهُمْ ضُرِّ

مَ بَاكيَِةً  وَدَخَلَــتْ »أُمُّ كُلْثُومٍ« عَلَ قَبْرِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ

تَقُولُ:

اهُ، إنِِّي نَاعِيَةٌ إلَِيْكَ وَلَدَكَ »الْحُسَيْنَ«.  لَمُ عَلَيْكَ يَا جَدَّ السَّ 	ـ
***
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r
مِيمِيُّ الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ التَّ

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹٹ بر.

***
«( للُِْسْتَاذِ عَبَّاسِ  ــهَدَاءِ »الْحُسَــيْنِ بْنِ عَلٍِّ وَجَاءَ في كتَِابِ )أَبوُ الشُّ

ادِ ص130 قَوْلُهُ: الْعَقَّ
اتٌ أَنْبَــلُ وَلَ أَلْزَمُ لَهُ مِنَ  نْسَــانِ صِفَاتٌ عُلْوِيَّ »... وَلَيْــسَ في نَوْعِ الِْ
، وَرِعَايَةِ  مِيرِ، وَتَعْظيِمِ الْحَــقِّ يثَارِ، وَيَقَظَــةِ الضَّ يمَانِ وَالْفِــدَاءِ وَالِْ الِْ

10
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ــجَاعَةِ في وَجْهِ  يْمِ، وَالشَّ الْوَاجِــبِ، وَالْجَلَدِ في الْمِحْنَةِ، وَالْنَفََةِ مِنَ الضَّ
الْمَوْتِ الْمَحْتُومِ.. وَهِيَ ـ وَمَثيِلَتٌ لَهَــا مِنْ طرَِازِهَا ـ هِيَ الَّتيِ تَجَلَّتْ 
هَا،  في حَوَادِثِ )كَرْبَلَءَ( مُنْذُ نَزَلَ بهَِا رَكْبُ »الْحُسَيْنِ«.. وَلَمْ تَجْتَمِعْ كُلُّ
يَهَا في تلِْكَ الْحَوَادِثِ، وَقَدْ  وَلَ تَجَلَّتْ قَطُّ في مَوْطنٍِ مِنَ الْمَوَاطـِـنِ تَجَلِّ
شَــاءَ الْقَدَرُ أَنْ تَكُونَ في جَانبٍِ مِنْهَا أَشْرَفَ مَا يَشْرُفُ بهِِ أَبْناَءُ آدَمَ؛ لِنََّهَا 
في الْجَانبِِ الْخَرِ مِنْهَا أَخْزَى مَا يُخْزَى بهِِ مَخْلُوقٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ...«.

***
وَلَئنِْ كَانَتْ لكُِلِّ بَطَلٍ شَهِيدٍ مِنْ أَبْطَالِ )كَرْبَلَءَ( أُنْشُودَةُ مَوْتٍ وَتَرْنيِمَةُ 
« في أَسْمَى  مِيرِ عِنْدَ »الْحُرِّ بْنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ شَهَادَةٍ، فَلَقَدْ تَجَلَّتْ يَقَظَةُ الضَّ
مِيرِ عِنْدَهُ صَلَةَ  صُوَرِهَا، وَأَعْظَمِهَا إشِْرَاقًا وَبَهَاءً وَسَنَاءً، كَانَتْ يَقَظَةُ الضَّ
، وَسَمَا إلَِ  اسْتغِْفَارٍ خَشَعَتْ فيِهَا كُلُّ جَوَارِحِهِ، وَذَابَ فيِهَا كيَِانُهُ الْمَادِّيُّ
ادِقِ، فَهَنيِئًا لَهُ  يمَانِ الصَّ يِّينَ، فَفَاضَتْ رُوحُهُ آيبَِةً تَائبَِةً، تَشِــعُّ باِلِْ أَعْلَ عِلِّ

كيَِّةِ الطَّاهِرَةِ. ثَتْ أَيْدِيهِمْ بدِِمَائهِِ الزَّ هَادَةُ، وَتَعْسًا لمَِنْ تَلَوَّ الشَّ
وَإذَِا صَحَّ الْقَوْلُ بأَِنَّ لكُِلِّ إنِْسَانٍ نَصِيبًا مِنِ اسْمِهِ، فَإنَِّ »الْحُرَّ بْنَ يَزِيدَ« 
اءُ الَّذِي أَنَارَ  مِيرِ عِنْدَهُ هِيَ مِشْعَلُهُ الْوَضَّ ةُ الضَّ يَّ يَحْمِلُ كُلَّ النَّصِيبِ، فَحُرِّ

دَ لَهُ كُلَّ ظُلْمَةٍ. كَيْفَ لَ... وَهُوَ الْقَائلُِ: بيِلَ، وَبَدَّ لَهُ السَّ
إنِِّي وَالِله أُخَيِّرُ نَفْسِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَوَالِله لَ أَخْتَارُ عَلَ الْجَنَّةِ شَيْئًا  	ـ

قْتُ. وَلَوْ قُطِّعْتُ وَحُرِّ
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« يُعْتَبَرُ مِنْ أَشْــجَعِ الْفُرْسَــانِ  كَانَ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ الْيَرْبُوعِيُّ
وَأَعْظَمِ الْمُقَاتلِيِنَ في قَوْمِهِ »تَمِيمٍ«، وَقَدْ عَرَفَتِ الْكُوفَةُ ـ قَاصِيهَا وَدَانيِهَا 
رَتْ لَهُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ عِنْدَهَا، فَمَا مِنْ عَرَبيٍِّ أَقَامَ في  ـ تلِْــكَ الْمَكَانَةَ لَهُ، وَقُدِّ
الْكُوفَةِ وَاسْــتَوْطَنَهَا إلَِّ عَرَفَ هَذَا الْفَضْلَ وَتلِْــكَ الْمَكْرُمَةَ، حَتَّى إذَِا مَا 

« مَقْرُونًا بهَِا. جَاعَةُ وَالْفُرُوسِيَّةُ ذُكرَِ اسْمُ »الْحُرِّ ذُكرَِتِ الشَّ
« وَعُنْوَانَ شَخْصِيَّتهِِ؛  جَاعَةُ وَالْجُرْأَةُ وَحْدَهَا مِيزَةَ »الْحُرِّ وَلَمْ تَكُنِ الشَّ
ءِ مَرْكَزِ الْقِيَادَةِ  لَتْهُ لتَِبَوُّ فَقَدْ كَانَ يَتَمَتَّعُ إلَِ جَانبِهَِا بصِِفَاتٍ خُلُقِيَّةٍ عَدِيدَةٍ أَهَّ

يَادَةِ. وَالرِّ
***

 ... وَسَمِعَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلً يُكَبِّرُ، فَقَالَ لَهُ:
مِمَّ كَبَّرْتَ؟ 	ـ

فَقَالَ:
رَأَيْتُ النَّخِيلَةَ. 	ـ

فَقَالَ رَجُلَنِ مِنْ أَصْحَابهِِ:
إنَِّ هَذَا الْمَكَانَ لَمْ يَرَ أَحَدٌ مِنْهُ نَخِيلَةً. 	ـ

فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«:
فَمَاذَا تَرَيَانهِِ رَأَى؟ 	ـ

فَقَالُوا:
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هَذِهِ خَيْلٌ قَدْ أَقْبَلَتْ. 	ـ
فَسَأَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أَمَا لَنَا مَلْجَأٌ نَجْعَلُهُ في ظُهُورِنَا، وَنَسْتَقْبلُِ الْقَوْمَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ؟ 	ـ
قَالُوا:

بَلَ... »ذُو حَسَمٍ«. 	ـ
فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَسَارِ إلَِيْهَا فَنَزَلَ، وَأَمَرَ بأَِبْنيَِتهِِ فَضُرِبَتْ، وَجَاءَ الْقَوْمُ وَهُمْ 
مَــةُ الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ  في أَلْــفِ فَارِسٍ مَعَ »الْحُرِّ بْنِ يَزِيدَ«، وَهُمْ مُقَدِّ

»ابْنُ زِيَادٍ« بقِِيَادَةِ »الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ«.
هِ »مُسْلمِِ بْنِ  وَكَانَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« قَدْ تَلَقَّى قَبْلَ ذَلكَِ نَبَأَ مَصْرَعِ ابْنِ عَمِّ
عَقِيلٍ« وَ»هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ« وَرَسُولهِِ إلَِ الْكُوفَةِ »قَيْسِ بْنِ مُسْهِرٍ«، فَأَعْذَرَ 
ــاَمَةَ، وَمَضَى هُوَ وَمَنْ  مَنْ يُرِيدُ مِنْ أَصْحَابهِِ أَنْ يَعُودَ إلَِ أَهْلهِِ مُؤْثرًِا السَّ
ةٌ مِنْ شَــكٍّ في مَصِيرِهِ،  بَقِيَ مَعَهُ في طَرِيقِهِمْ، رَاضِيَ النَّفْسِ، لَ تُدَاخِلُهُ ذَرَّ

وَفي مَا هُوَ سَائرٌِ إلَِيْهِ، حَتَّى كَانَ لقَِاؤُهُ مَعَ طَليِعَةِ جَيْشِ »ابْنِ زِيَادٍ«.
« أَمَامَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،  وَفي نَحْوِ الظَّهِيرَةِ وَقَفَ جَيْشُ »الْحُرِّ
« مِنَ  ــيُوفُ، فَاقْتَرَبَ »الْحُرُّ فَهَبَّ أَصْحَابُ »الْحُسَــيْنِ« وَفي أَيْدِيهِمُ السُّ

»الْحُسَيْنِ« وَقَالَ:
يَا »أَباَ عَبْدِ الِله« اسْقِناَ الْمَاءَ. 	ـ

فَقَالَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« لِصَْحَابهِِ:
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اسْقُوا الْقَوْمَ وَأَرْوُوا خَيْلَهُمْ. 	ـ
ةٍ: كَمَا اقْتَرَبَ مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَقَالَ لَهُ في رِقَّ

وَايَةَ وَاشْرَبْ، وَاسْقِ رَاحِلَتَكَ. يَا ابْنَ الْخَِ... أَنْخِ الْجَمَلَ وَافْتَحِ الرِّ 	ـ
نَ، ثُمَّ  وَدَخَلَ وَقْتُ الظُّهْــرِ، فَأَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلً مِنْ أَصْحَابهِِ فَأَذَّ

خَرَجَ في إزَِارٍ وَنَعْلَيْنِ وَقَالَ:
مَ قَالَ: »مَنْ رَأَى سُلْطَانًا  أَيُّهَا النَّاسُ إنَِّ رَسُولَ الِله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ 	ـ
جَائرًِا مُسْتَحِلًّ لحُِرُمِ الِله، نَاكثًِا لعَِهْدِ الِله، مُخَالفًِا لسُِنَّةِ رَسُولهِِ، يَعْمَلُ في 
ا عَلَ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بفِِعْلٍ وَلَ قَوْلٍ، كَانَ حَقًّ عِبَادِ الِله باِلِْ
يْطَانِ، وَتَرَكُوا  الِله أَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ«. أَلَ وَإنَِّ هَؤُلَءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّ
حْمَنِ، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا باِلْفَيْءِ،  طَاعَةَ الرَّ

مُوا حَلَلَهُ، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ... وَأَحَلُّوا حَرَامَ الِله وَحَرَّ
كُمْ لَ تُسْلمُِونيِ  وَقَدْ أَتتَْنيِ كُتُبُكُمْ، وَقَدِمَتْ عَلََّ رُسُــلُكُمْ ببَِيْعَتكُِمْ أَنَّ
مْتُمْ عَلََّ بَيْعَتَكُمْ تُصِيبُوا رُشْــدَكُمْ، فَأَناَ »الْحُسَيْنُ  وَلَ تَخْذُلُونيِ، فَإنِْ تَمَّ
« وَابْنُ »فَاطمَِةَ« بنِْتِ رَسُــولِ الِله، نَفْسِي مَعَ أَنْفُسِكُمْ، وَأَهْلي مَعَ  ابْنُ عَلٍِّ
أَهْليِكُمْ، فَلَكُمْ فَِّ أُسْوَةٌ، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتيِ 
مِنْ أَعْنَاقِكُــمْ، فَلَعَمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بنُِكْرٍ، لَقَــدْ فَعَلْتُمُوهَا بأَِبيِ مِنْ قَبْلُ 
ي »مُسْلمٍِ«، وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بكُِمْ، فَحَظَّكُمْ أَخْطَأْتمُْ،  وَأَخِي وَابْنِ عَمِّ

وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ، بز ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ بر.
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« يَسْــتَمِعُ إلَِ كَلَمِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في إصِْغَاءٍ  كَانَ »الْحُرُّ
وَمَيْلٍ.

 ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيْهِ »الْحُسَيْنُ« وَقَالَ لَهُ:
َ بأَِصْحَابكَِ؟ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّ 	ـ

:» فَقَالَ »الْحُرُّ
لَ... وَلَكنِْ صَلِّ أَنْتَ وَنَحْنُ نُصَلِّ وَرَاءَكَ. 	ـ

لَةَ. « مَعَ أَصْحَابهِِ خَلْفَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُؤَدُّونَ الصَّ فَوَقَفَ »الحُرُّ
« لـِ»الْحُسَيْنِ«: ا انْتَهَتْ، قَالَ »الحُرُّ فَلَمَّ

ا لَ نَدْرِي مَا هَذِهِ الْكُتُبُ...وَلَ مَنْ كَتَبَهَا. إنَِّ 	ـ
فَأَحْضَرَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خُرْجَيْنِ مَمْلُوءَيْنِ كُتُبًا وَنَثَرَهَا بَيْنَ 

يَدَيْهِ، وَقَرَأَ مِنْهَا طَائفَِةً.
:» فَقَالَ »الحُرُّ

لَسْناَ مِنْ هَؤُلَءِ الَّذِينَ كَتَبُوا إلَِيْكَ في شَيْءٍ، وَقَدْ أُمِرْنَا إذَِا نَحْنُ لَقِينَاكَ  	ـ
أَلَّ نُفَارِقَكَ حَتَّى نُقْدِمَكَ عَلَ »عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ«.

فَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :
الْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ ذَلكَِ. 	ـ

ثُمَّ قَالَ لِصَْحَابهِِ:
ارْكَبُوا. 	ـ
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ا أَرَادَ الِنْصِرَافَ، حَالَ الْقَوْمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  فَرَكبُِوا، وَرَكبَِ النِّسَــاءُ، فَلَمَّ

:» بُغْيَتهِِ، فَقَالَ لـِ »الْحُرِّ

كَ... مَاذَا تُرِيدُ؟ ثَكلَِتْكَ أُمُّ 	ـ

« وَقَالَ: فَثَارَتْ حَمِيَّةُ »الْحُرِّ

أَمَا وَالِله لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُهَا مِــنَ الْعَرَبِ، وَهُوَ عَلَ مِثْلِ الْحَالِ الَّتيِ أَنْتَ  	ـ

كَ  هُ، وَلَكنِْ... لَ سَبيِلَ إلَِ ذِكْرِ أُمِّ نَّ مِنْهُ، وَلَمَا تَرَكْتُ أُمَّ عَلَيْهَا لَقَْتَصَّ

إلَِّ بأَِحْسَنِ مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ.

تْ أَيْدِيهِمْ إلَِ مَقَابضِِ سُــيُوفهِِمْ، فَأَدْرَكَ  وَثَارَ رِجَالُ الطَّرَفَيْنِ، وَامْتَدَّ

« مَغَبَّةَ الْمَْرِ، فَقَالَ لـِ»الْحُسَيْنِ«:  »الْحُرُّ

مَا أُمِرْتُ أَنْ لَ أُفَارِقَكَ حَتَّى أُقْدِمَكَ الْكُوفَةَ  إنِِّي لَمْ أُومَرْ بقِِتَالكَِ، وَإنَِّ 	ـ

كَ إلَِ  عَلَ »ابْنِ زِيَادٍ«، فَإذَِا أَبَيْتَ فَخُذْ طَرِيقًا لَ يُقْدِمُكَ الْكُوفَةَ وَلَ يَرُدُّ

الْمَدِينَةِ، وَاكْتُبْ أَنْتَ إلَِ »يَزِيدَ« وَأَكْتُبُ أَنَا إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ« إنِْ شِــئْتَ، 

فَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَأْتيَِ بأَِمْرٍ يَرْزُقُنيِ فيِهِ الْعَافيَِةُ مِنْ أَنْ أُبْتَلَ بشَِيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ.

ذُ الْوََامِرَ  « يَقُولُ ذَلكَِ، وَيَعْرِضُ تلِْكَ الْعُــرُوضَ، أَوْ يُنَفِّ كَانَ »الْحُــرُّ

الَّتيِ يَحْمِلُهَا، بدَِافعٍِ مِنْ )حُسْــنِ النِّيَّةِ( الَّتيِ مَلَكَتْ عَلَيْهِ كُلَّ إحِْسَاسِــهِ 

ةٍ(  مَــتْ فيِهِ إلَِ أَبعَْدِ الْحُدُودِ وَأَقْصَاهَا، وَ)عَفَوِيَّ وَتَفْكيِرِهِ، وَ)طيِبَةٍ( تَحَكَّ

جْرَامَ سَيَبْلُغُ بـِ »ابْنِ زِيَادٍ« وَأَعْوَانهِِ  في تَقْدِيرِ الْعَوَاقِبِ، وَلَ يَظُنُّ أَبدًَا أَنَّ الِْ
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ــبْطِ الْكَرِيمِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، دُونَ  ا يَجْعَلُهُمْ يُرِيقُونَ دَمَ السِّ حَدًّ

وَازِعٍ مِنْ خُلُقٍ أَوْ دِينٍ أَوْ إنِْسَانيَِّةٍ.

 » أَخَذَ »الْحُسَيْنُ« يَسَارَ الطَّرِيقِ عَنِ »الْعُذَيْبِ« وَ»الْقَادِسِيَّةِ«، وَ»الْحُرُّ

ا قَالَهُ: ثُهُ، وَمِمَّ يَمْشِي بإِزَِائهِِ يُسَايرُِهُ وَيُحَدِّ

. رُكَ اللهَ في نَفْسِكَ، فَإنِِّي أَشْهَدُ لَئنِْ قَاتَلْتَ لَتُقْتَلَنَّ يَا »حُسَيْنُ« إنِِّي أُذَكِّ 	ـ

رُ الِسْتسِْلَمَ أَهْوَنَ مِنَ الْقِتَالِ؛ فَفِيهِ النَّجَاةُ  « شَفِيقًا بهِِ، يَتَصَوَّ كَانَ »الْحُرُّ

مِنَ الْمَوْتِ.

 فَرَدَّ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

هِ،  فُنيِ؟ وَلَكنِْ أَقُولُ كَمَا قَــالَ أَخُو الْوَْسِ لِبْنِ عَمِّ أَفَباِلْمَــوْتِ تُخَوِّ 	ـ

وَقَدْ لَقِيَهُ وَهُوَ يُرِيدُ نُصْرَةَ رَسُولِ الِله، فَقَالَ:

أَيْنَ تَذْهَبُ فَإنَِّكَ مَقْتُولٌ؟! 	ـ

فَقَالَ:

الْفَتَى باِلْمَوْتِ عَارٌ عَلَ  وَمَا  سَــأَمْضِي 

ا وَجَـــاهَدَ مُسْــــلمَِا إذَِا مَا نَوَى حَقًّ

الحِِينَ بنَِفْســِــهِ جَالَ الصَّ وَآسَــى الرِّ

وَفَارَقَ خَوْفًا أَنْ يَعِـــيشَ وَيُرْغَــــمَا

ى عَنْهُ، وَجَعَلَ يَسِيرُ بأَِصْحَابهِِ نَاحِيَةً  « مِنْهُ ذَلكَِ تَنَحَّ ا سَــمِعَ »الْحُرُّ فَلَمَّ



149

عَنـْـهُ، وَبَيْنَمَا هُمْ في سَــيْرِهِمْ أَقْبَلَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِــنَ الْكُوفَةِ عَلَ رَوَاحِلهِِمْ 
يَخِبُّونَ يَقْصِدُونَ »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَدَليِلُهُمْ يُنْشِدُ:

مِنْ زَجْـرِي تَـــذْعَرِي  نَاقَـــتيِ لَ  يَا 
ــــرِي قَبْـلَ طُـلُـــوعِ الْفَجْــرِ وَشَمِّ

بخَِــــيْرِ رُكْــبَـانٍ وَخَــــيْرِ سَـفَــرِ
حَــــتَّى تَحِــلِّ بكَِثـِــــيرِ الْفَخْـــرِ

دْرِ الْمَاجِــــدِ الْحُــرِّ رَحِـــيبِ الصَّ
أَجْــــرِ بخَِـــــــيْرِ  أَثَــــابَــــهُ اللهُ 

ابْــــنِ أَمِــيرِ الْمُــؤْمِنـِــينَ الطُّهْــرِ
ــفِيعِ مِنْ عَـــذَابِ الْحَشْــرِ وَابْنِ الشَّ

ــرِّ مَعًــــا وَالضُّ النَّفْــعِ  يَا مَــــالكَِ 
باِلنَّصــْرِ ـدْ حُسَــــيْنًا سَــــيِّدِي  أَيّـِ

صَخْرٍ سَــليِـــيَْ  عِينَــيْنِ  اللَّ عَــــىَ 
وَابْــنِ زِيَــــادٍ الْعُهْــرِ بْــــنِ الْعُهْرِ

« أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ »الْحُسَيْنِ«، فَقَالَ لَهُ »الْحُسَيْنُ«: فَأَرَادَ »الْحُرُّ
ضَ لِحََدٍ مِنْ أَصْحَابيِ، فَإنِْ كُنْتَ  أَلَمْ تَكُنْ قَدْ عَاهَدْتَنيِ أَنْ لَ تَتَعَــرَّ 	ـ

عَلَ مَا بَيْنيِ وَبَيْنَكَ وَإلَِّ نَازَلْتُكَ في مَيْدَانِ الْحَرْبِ.
وا إلَِ رَكْبِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. «، فَانْضَمُّ فَكَفَّ عَنْهُمُ »الْحُرُّ
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ــفَ عَنْ رَاكبٍِ عَلَ نَجِيــبٍ لَهُ وَعَلَيْهِ  وَثَــارَ النَّقْعُ مِنْ بَعِيدٍ، ثُمَّ تَكَشَّ

ا  بٍ قَوْسًا مُقْبلٍِ مِنَ الْكُوفَةِ، فَوَقَفُوا جَمِيعًا يَنْتَظرُِونَهُ، فَلَمَّ لَحُ، مُتَنَكِّ السِّ

مْ عَلَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ  « وَأَصْحَابهِِ، وَلَمْ يُسَلِّ مَ عَلَ »الْحُرِّ انْتَهَى إلَِيْهِمْ سَلَّ

« كتَِابًا مِنِ »ابْنِ زِيَادٍ«.. جَاءَ فيِهِ: اللهُ عَنْهُ وَأَصْحَابهِِ، ثُمَّ دَفَعَ إلَِ »الْحُرِّ

ا بَعْدُ فَجَعْجِعِ)1( بـِ»الْحُسَــيْنِ« حِينَ يَبْلُغُكَ كتَِابيِ وَيَقْدَمُ عَلَيْكَ  	ـ »أَمَّ

رَسُولي، فَلَ تُنْزِلْهُ إلَِّ باِلْعَرَاءِ في غَيْرِ حِصْنٍ وَعَلَ غَيْرِ مَاءٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ 

لَمُ«. رَسُولي أَنْ يَلْزَمَكَ لَ يُفَارِقُكَ حَتَّى يَأْتيَِنيِ بإِنِْفَاذِكِ أَمْرِي، وَالسَّ

« لـِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ   وَكَانَ »ابْنُ زِيَادٍ« قَدْ عَلمَِ مُسَــايَرَةَ »الْحُرِّ

عَنْهُ، وَمُلَطَفَتَهُ لَهُ وَغَيْرَتَهُ عَلَيْهِ، فَشَكَّ في أَمْرِهِ، وَلهَِذَا أَرْسَلَ كتَِابَهُ الْنفَِ 

ابقَِةَ، وَليَِكُونَ رَسُولُهُ الَّذِي حَمَلَ الْكتَِابَ عَيْنًا  دَ بهِِ أَوَامِرَهُ السَّ كْرِ ليُِؤَكِّ الذِّ

«؛ كَيْ يَنْقُلَ بَعْدَ ذَلكَِ مَا يَرَى وَيَسْــمَعُ إلَِ »ابْنِ  وَجَاسُوسًــا عَلَ »الْحُرِّ

زِيَادٍ«.

« إلَِ »الْحُسَيْنِ« وَقَالَ: الْتَفَتَ »الْحُرُّ

هَذَا كتَِابُ »عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ« يَأْمُرُنيِ فيِهِ أَنْ أُجَعْجِـعَ بكُِمْ في الْمَكَانِ  	ـ

ذَ  الَّذِي يَأْتيِنيِ فيِهِ كتَِابُهُ. وَهَذَا رَسُولُهُ وَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ لَ يُفَارِقَنيِ حَتَّى أُنَفِّ

رَأْيَهُ وَأَمْرَهُ.

جَعْجَعَ باِلْمَكَانِ: أَقَامَ فيِهِ عَلَ غَيْرِ طُمَأْنيِنةٍَ. 	)1(
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« الْقَوْمَ باِلنُّزُولِ في ذَلكَِ الْمَكَانِ عَلَ غَيْرِ مَاءٍ وَلَ في قَرْيَةٍ،  وَأَخَذَ »الْحُرُّ

فَقَالُوا:

دَعْناَ نَنْزِلْ في هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَوْ تلِْكَ... 	ـ

:» فَقَالَ »الْحُرُّ

لَ وَالِله مَا أَسْتَطيِعُ ذَلكَِ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ بُعِثَ عَلَيْنَا عَيْنًا. 	ـ

***

وَوَصَلَ »عُمَرُ بْنُ سَــعْدٍ« بجَِيْشِهِ، فَانْضَمَّ إلَِيْهِ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ«، وَنَزَلَ 

قُبَالَةَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَخَذَ يُرَاسِلُهُ مُسْتَفْسِرًا عَنْ سَبَبِ مَجِيئهِِ 

هُ كَتَبَ إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ« كتَِابًا يَعْرِضُ فيِهِ أَقْوَالَ  ـ وَكَأَنَّهُ يَجْهَلُ ذَلكَِ ـ، ثُمَّ إنَِّ

: دُّ »الْحُسَيْنِ«، فَجَاءَهُ الرَّ

ا بَعْدُ، فَقَــدْ بَلَغَنيِ كتَِابُــكَ، وَفَهِمْتُ مَا ذَكَــرْتَ، فَاعْرِضْ عَلَ  »أَمَّ 	ـ

»الْحُسَــيْنِ« أَنْ يُبَايـِــعَ »يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ« هُوَ وَجَمِيعُ أَصْحَابهِِ، فَإنِْ 

أَطَاعَ وَإلَِّ فَحُلْ بَيْنَهُ وَأَصْحَابهِِ وَبَيْنَ الْمَاءِ، وَلَ يَذُوقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، كَمَا 

انَ«! كيِِّ الْمَظْلُومِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ صُنعَِ باِلنَّقِيِّ الزَّ

أَ، أَتْبَعَهُ »شَمِرَ  ا خَشِــيَ »ابْنُ زِيَادٍ« أَنْ يَتَبَاطَأَ »ابْنُ سَــعْدٍ« أَوْ يَتَلَكَّ وَلَمَّ

ةِ، وَقَدْ عُهِدَ فيِهِ فَظَاظَةُ  ابْنَ ذِي الْجَوْشَنِ«؛ ليَِكُونَ أَضْمَنَ في تَنْفِيذِ الْمُهِمَّ

ةُ الْعَدَاوَةِ لِلِ الْبَيْتِ. الْقَلْبِ، وَغِلْظَةَ الطَّبْعِ وَشِدَّ
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ــيْطَانُ بجُِنْدِهِ حَوْلَ الْفِئَةِ الْمُؤْمِنـَـةِ الطَّاهِرَةِ، وَأَحَاطُوا بهَِا  وَتَكَأْكَأَ الشَّ
وا عَلَيْهَا الْمَنَافذَِ إلَِّ سَبيِلً  مِنْ كُلِّ جَانبٍِ، وَضَيَّقُوا عَلَيْهَا الْخِنَاقَ، وَسَــدُّ
وَاحِدًا لَ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ، وَلَ سُلْطَانَ لبَِأْسِهِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ بجَِانبِهِِ، ذَلكُِمْ 

سَبيِلُ الِله وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ.
وَزَحَفَ جَيْشُ »ابْنِ سَــعْدٍ« إلَِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَالْتَفَتَ 
عُ أَبدًَا أَنْ  »الْحُرُّ بْنُ يَزِيــدَ« إلَِيْهِ وَقَدْ أَذْهَلَتْهُ الْمُفَاجَأَةُ؛ فَقَــدْ كَانَ لَ يَتَوَقَّ

تَطيِشَ عُقُولُ الْقَوْمِ فَيُقَاتلُِوا ابْنَ بنِْتِ نَبيِِّهِمْ، ثُمَّ قَالَ لـِ»ابْنِ سَعْدٍ«:
جُلَ؟ أَصْلَحَكَ اللهُ، أَمُقَاتلٌِ أَنْتَ هَذَا الرَّ 	ـ

فَقَالَ »ابْنُ سَعْدٍ«:
ؤُوسُ، وَتَطيِحَ الْيَْدِي! إيِ وَالِله، قِتَالً أَيْسَرُهُ أَنْ تَسْقُطَ الرُّ 	ـ

:»  فَقَالَ »الْحُرُّ
أَفَمَا لَكُمْ في وَاحِدَةٍ مِنَ الْخِصَالِ الَّتيِ عَرَضَ عَلَيْكُمْ رِضًا؟ 	ـ

وا عَلَ سَدِّ آذَانهِِمْ وَصَرْفهَِا عَنِ الِسْتمَِاعِ. فَلَمْ يُجِيبُوهُ بشَِيْءٍ، وَاسْتَمَرُّ
 ، هُ يَعْلَمُ أَنَّ »الْحُسَيْنَ« مَعَ الْحَقِّ رِ قَليِلً في أَمْرِهِ، إنَِّ « يُفَكُّ ثُمَّ وَقَفَ »الْحُرُّ
« أَوْجَهَا،  مِيــرِ عِنْدَ »الْحُرِّ نْيَا مَــعَ »ابْنِ زِيَادٍ«، وَبَلَغَتْ ثَوْرَةُ الضَّ وَأَنَّ الدُّ
فَالْتَمَعَــتْ بهَِا عَيْنَاهُ، وَزَالَتْ عَنْهُمَا الْغِشَــاوَةُ، وَأَخَــذَ يَدْنُو مِنْ جَانبِِ 

»الْحُسَيْنِ« قَليِلً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ:
مَا تُرِيدُ يَا »ابْنَ يَزِيدَ«؟ أَترُِيدُ أَنْ تَحْمِلَ؟ 	ـ
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جُلُ: مُ، فَقَالَ لَهُ الرَّ فَسَكَتَ وَلَمْ يُجِبْ بشَِيْءٍ، وَظَلَّ يَتَقَدَّ
وَالِله إنَِّ أَمْرَكَ لَمُرِيبٌ، وَالِله مَا رَأَيْتُ مِنْكَ في مَوْقِفٍ قَطُّ مِثْلَ شَيْءٍ أَرَاهُ  	ـ
الْنَ، وَلَوْ قِيلَ لي: مَنْ أَشْجَعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ رَجُلً؟ مَا عَدَوْتُكَ، فَمَا هَذَا 

الَّذِي أَرَى مِنْكَ؟! 
« يُرِيدُ أَنْ يَفِرَّ مِنَ الْمَيْدَانِ ليَِنْجُوَ  جُلُ ذَلكَِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ »الْحُرَّ قَالَ الرَّ
هُ قَدْ خَافَ الْقَتْلَ وَخَشِيَ الْمَوْتَ، وَمَا عَلمَِ أَبدًَا مَا يَجُولُ في  بنَِفْسِــهِ، وَأَنَّ

مِيرِ. « مِنْ ثَوْرَةِ الضَّ نَفْسِ »الْحُرِّ
:» فَقَالَ »الْحُرُّ

إنِِّي وَالِله أُخَيِّرُ نَفْسِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَوَالِله لَ أَخْتَارُ عَلَ الْجَنَّةِ شَيْئًا  	ـ
قْتُ.  وَلَوْ قُطِّعْتُ وَحُرِّ

ا اقْتَرَبَ مِنْهُ،  ثُمَّ ضَرَبَ فَرَسَهُ وَلَحِقَ بـِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّ
قَالَ:

جَعَلَنيِ اللهُ فدَِاكَ يَا ابْنَ رَسُــولِ الِله، أَنَا صَاحِبُكَ الَّذِي حَبَسْــتُكَ عَنِ  	ـ
جُوعِ، وَسَايَرْتُكَ في الطَّرِيقِ، وَجَعْجَعْتُ بكَِ في هَذَا الْمَكَانِ، وَالِله  الرُّ
ونَ عَلَيْكَ مَا عَرَضْتَ عَلَيْهِمْ  الَّذِي لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ يَرُدُّ
أَبدًَا، وَلَ يَبْلُغُونَ مِنْكَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ، فَقُلْتُ في نَفْسِــي لَ أُباَلي أَنْ أُطيِعَ 
ا هُمْ  ِّي خَرَجْتُ مِنْ طَاعَتهِِمْ، وَأَمَّ الْقَــوْمَ في بَعْضِ أَمْرِهِمْ، وَلَ يَرَوْنَ أَن
فَسَــيَقْبَلُونَ مِنْ »حُسَيْنٍ« هَذِهِ الْخِصَالَ الَّتيِ يَعْرِضُ عَلَيْهِمْ، وَوَالِله لَوْ 
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هُــمْ لَ يَقْبَلُونَهَا مِنْكَ مَا رَكبِْتُهَا مِنْــكَ، وَإنِِّي قَدْ جِئْتُكَ تَائبًِا  ظَنَنْتُ أَنَّ
ا كَانَ مِنِّي إلَِ رَبِّي، وَمُوَاسِــيًا لَكَ بنَِفْسِي، حَتَّى أَمُوتَ بَيْنَ يَدَيْكَ،  مِمَّ

أَفَتَرَى ذَلكَِ لي تَوْبَةً؟
فَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

نَعَمْ، يَتُوبُ اللهُ عَلَيْكَ وَيَغْفِرُ لَكَ، انْزِلْ. 	ـ
:» فَقَالَ »الْحُرُّ

أَنَا لَكَ فَارِسًا خَيْرٌ مِنِّي رَاجِلً، أُقَاتلُِهُمْ عَلَ فَرَسِي سَاعَةً، وَإلَِ النُّزُولِ  	ـ
مَا يَصِيرُ آخِرُ أَمْرِي.

هُمْ،  مُهُمْ، مُحَــاوِلً إقِْنَاعَهُمْ وَرَدَّ « يُنَــادِي النَّاسَ وَيُكَلِّ وَأَخَذَ »الْحُرُّ
يْطَانِ. ، وَأَصَاخَتْ لنِدَِاءِ الشَّ تْ عَنْ ندَِاءِ الْحَقِّ وَلَكنِْ أَنَّى تَسْمَعُ آذَانٌ صُمَّ

ا قَالَهُ: وَكَانَ مِمَّ
كُمُ الْهَبَــلُ وَالْعِبَرُ إذِْ دَعَوْتُمُوهُ حَتَّى إذَِا أَتاَكُمْ  »... يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لِمُِّ 	ـ
كُمْ قَاتلُِو أَنْفُسِــكُمْ دُونَهُ، ثُــمَّ عَدَوْتُمْ عَلَيْهِ  أَسْــلَمْتُمُوهُ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّ
لتَِقْتُلُوهُ، أَمْسَكْتُمْ بنَِفْسِهِ وَأَخَذْتُمْ بكَِظْمِهِ، وَأَحَطْتُمْ بهِِ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ، 
هَ في بلَِدِ الِله الْعَرِيضَةِ؛ حَتَّــى يَأْمَنَ وَيَأْمَنَ أَهْلُ بَيْتهِِ،  فَمَنَعْتُمُــوهُ التَّوَجُّ
ا،  وَأَصْبَحَ في أَيْدِيكُمْ كَالْسَِــيرِ لَ يَمْلكُِ لنَِفْسِــهِ نَفْعًا وَلَ يَدْفَعُ ضُرًّ
وَخَلَْتُمُوهُ وَنسَِاءَهُ وَأَصْبيَِتَهُ وَأَصْحَابَهُ عَنْ مَاءِ الْفُرَاتِ الْجَارِي الَّذِي 
وَادِ وَكلَِبُهُ،  غُ فيِهِ خَنَازِيرُ السَّ ، وَتَتَمَرَّ يَشْــرَبُهُ الْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِــيُّ
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تهِِ، لَ  يَّ دًا« في ذُرِّ وَهَا هُمْ قَدْ صَرَعَهُمُ الْعَطَــشُ، بئِْسَ مَا خَلَفْتُمْ »مُحَمَّ
ا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِكُمْ  أَسْقَاكُمُ اللهُ يَوْمَ الظَّمَإِ إنِْ لَمْ تَتُوبُوا وَتَنْزِعُوا عَمَّ

هَذَا في سَاعَتكُِمْ هَذِهِ«. 
« يَشْتَدُّ في تَقْرِيعِ أَهْلِ الْكُوفَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ  كَانَ »الْحُرُّ
اللهُ عَنْهُ وَدَعَوْهُ إلَِيْهِمْ ليَِقْدَمَ عَلَيْهِمْ، فَإذَِا بهِِمْ بَيْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهَا يَنْكُثُونَ 

الْعَهْدَ وَيَخْلفُِونَ الْوَعْدَ.
جَاهِ »الْحُسَيْنِ«  دُّ مِنْ جَانبِِ »ابْنِ سَــعْدٍ« سَــهْمًا أَطْلَقَهُ باِتِّ وَكَانَ الرَّ

وَأَصْحَابهِِ، وَهُوَ يَقُولُ: 
لُ مَنْ رَمَى. ِّي أَوَّ اشْهَدُوا أَن 	ـ

الَةُ الْقَوْمِ تَرْمِيهِ باِلنَّبْــلِ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ  « رَجَّ وَحَمَلَتْ عَــىَ »الْحُرِّ
يُوفُ، وَليُِحَاوِلَ الْبَاطلُِ أَنْ  مَ السُّ أَمَامَ »الْحُسَيْنِ«، وَسَكَنَتِ الْلَْسُنُ لتَِتَكَلَّ

، وَلَكنِْ أَنَّى لَهُ ذَلكَِ ثن ں ڻ ڻ        ڻ ثم. يُزْهِقَ الْحَقَّ
هُمْ يَفْتَدِي  وْنَ للِْمَوْتِ؛ كُلُّ وَرَاحَ رِجَالُ »الْحُسَــيْنِ« وَفُرْسَــانُهُ يَتَصَدَّ
هَا رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  مَامَ بنَِفْسِهِ، وَأَخَذَتِ الْرَْوَاحُ الطَّاهِرَةُ الْبَرِيئَةُ تَلْقَى رَبَّ الِْ

الْوَاحِدَةُ تلِْوَ الْخُْرَى.
« لـِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَقَالَ »الْحُرُّ

فَ  لَمُ عَلَيْكَ يَا »أَباَ عَبْدِ الِله«، صَلَّ عَلَيْكَ اللهُ وَعَلَ أَهْلِ بَيْتكَِ، وَعَرَّ السَّ 	ـ
بَيْنَناَ وَبَيْنَكَ في جَنَّتهِِ.
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ؤُوسُ  مَ ليُِقَاتلَِ وَيُقْتَــلَ.. ليَِخُوضَ الْمَعْمَعَةَ حَيْــثُ تَتَطَايَرُ الرُّ وَتَقَــدَّ
وَتَتَهَاوَى الْجَْسَادُ.

مِ، وَجَادَ  جًا باِلدَّ « مُضَرَّ  وَمَا هِيَ إلَِّ جَوْلَتٌ قَليِلَةٌ حَتَّى سَــقَطَ »الْحُرُّ
يقِينَ، وَحَسُنَ أُولَئكَِ رَفيِقًا. دِّ هَدَاءِ وَالصِّ بأَِنْفَاسِهِ الْخَِيرَةِ، وَلَحِقَ باِلشُّ

***


